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2ه - 


والبيزنطيون فى شرقى البحر المتوسط فيما بين القرتين الثالث والسادس ْ 
الهجربين التاسع والثافى عضر المبلاديين 2 ْ 


ويتناول هذا الجزء تارينخ العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين من 
جهة وبين البيزنطيين والصليديين حن جهة أخرى فى عود الامبراطور حنا 
الثانى كوحنين ٠‏ 


(1) صدر الجزء الأول من هذا الكتاب تأثيف الزميل الدكتور أحيد 
عبد الكريم سليمان فى دار النهضة العربية بالقاهرة سنة 1949 


مس عسل كسك 
ترجع أهمية هذا الموضوع ألى الأحداث الهامة والخطيرة التى 
أثرت 5 ى تاريخ منطقة السام وآسسيا الصغرى فى عهد الامبراطور 
أأبيزنطى حنا الثاني كومنين ( ١١# ١114‏ 3 ]* 3 ولعل أهم أحدأث 


غى بلاد الشام » وجاء هذا التدخل نتيجة صر 9 وتفاقس وخلاف واكب 
العلاقات بين الدولة البيزتطية والحركة الصليبية منذ قدوم الحملة 
؛لصليبية الأولى الئ الشرق + 

.1 ويمتاز عضر حنا الثانى كؤمنين أن الدولة البيزنطية أحرزت فى 
هده نجاحا باهرا غى الشرق عندما انتهز الاميراطور حنا النكبات التى 
تلاحقت على الصليبيين فى الثلأثينات من القرن الثانى عشر والتى دارت 


البيزنطية فى 5 اي وفى مملكة ب بيت المقدس ٠‏ وأدى ذلك 
تطبيعة الحال إلى تصدع ظاهر للهدف الصليبى فى الشرق ٠‏ 
''' يضاف الى ذلك أنه خلال عصر ذلك الامبراطور البزينطى بدأت 
خزكة الافاقة الاسلامية عندما بدأ الزنكيون أتابكة الموصل يكوئون جمبهة 
ألسلامية متحذة تزايدت قوتها يوما بعد آخر ء ولم يكن فى مقدور الدولة 
البتزئطية مهاجمة المسلمين فى سمال الشام > ويرجم ذلك بصفة خاصة 
الى عدم وجود ساعدة من جانب الصليبيين » ومن نتائج ذلك أن 
عماد اإلذين زنكعى أسترد أمارة الوعاسةة 164١م‏ يمد سنة ولحدة فق من 
وفاة حنا الثانى كومنين + 

ولهذا الموضوع أعمية خاضة بالنسبة لدراسة الحلاقات بين بيزنطة 


5 


لا سم 


من جائب وبين المسلمين المتمثلين فى السلاجقة وأقريائهم بنى دانشمند 
فى آسيا الصترى ء والخلافة الفاطمية فى مصر ء والخلافة العباسية 
فى العراق من تاحية أخرى ٠‏ 

ونظرا لطبيمة الموضوع فاننى لم ألتزم بالتسلسل الزمسنى فى 
هذه الدراسة وائما آثرت الالتزام بموضوعية كل فصل » واتخذت 
لتقسى متهجا موضوعيا يعالج كل فصل باعتياره موضوعا مستقلا داخل 
الاطار العام للبحث كوحدة متكاملة ٠‏ 

تطلىيت دراسة هذا الموضوع الرجوع الى عدد كدير من المصادر 
والمرأجم » وبعض تلك المصادر لا مزال ملعته الأصلية كاللاتينية أو 
اللغة الفرنسية القديمة » ونظر! لطبيعة الموضوع » فقد اعثعدت على 
مصادر بيزنطية ولاتينية وآرمينية وسوريانية وعربية +* 

وعلى رأس مجموعة المصادر البيزنطية يأتى توودور برودروم 

وممصم قرط ورولوه75 © وهو شاعر وأديب بيزنطى عاش فى القرن 

الثانى عثر المبلأدى (ت 5ذذا م ) وعرف أيضا ماسم تبودور الفقير 
نظرا لحالة الفقر والبؤس التى كان يعيشها » ويعتير تيودور أشسهر 
شعراء البلاط البيزتطى فى القرن الثانى عشر”؟© ٠‏ 

حظى تيودور يحماية الامبراطورين حنا كومنين ومانويل كوعنين : 
وقد سمح له مانويل فى النهاية يدخول دير خانجان موومه0ة فى مديغة 
القسطنطينية » حيث قفى ما تبقى من حياته راهيا فى الدير » وكان 
تيودور عن شعراء المناسيات وأشعاره كانت تتعلق يمناسبات المبلاد 
والزواج والتتويج والنصر والموت الخاصة بالقسرة الامبزاطورية » كما 
تناول تبودور نعض الأحداث التى كانت تجرى فى البلاد الأجنبية » 


(1) افترضى بعضص الباحثين أن الشعر الذى ورد باسم تبودور يشاركة 
فيه شامر آخر أو شاعرين من شعراء القرن الثاتى عشر ينفس الاسم : 
انظر * 
لالالاشع طخ كاعري" مز أتوععذ زا ومامصه1ع لمق وغهمم عووط : اللا ,ككله كا 
.5 250 .م مماتممعمل8 رز 
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مما يضفى أهمية تاريخية خاصة على أعماله290 وترجع أهمية تنؤدون 
الى أنه ساهد عبان لتحداث عصر هنا كومنين ٠‏ 


أما أنا كومنين ( 1١8‏ 1198# م ) ابنة الامبراطور الكسيوس. 
كومنين فهى آديبة ومؤرخة ؛ شهد لها المإرخون المعاصرون بالممرفة. 
والفصاحة0”© وقد وضعت أنا كومنين «ؤلفا أسمته الالقسياد90» 
وهام 156 وقسمته ألى خمسة عشر كتابا عبارة عن سجل كامل لتار بخ 
الأمير أطورية البيزنطية فى الفترة من ٠١59‏ الى عاكلام وقد أكمات 


الكسيوس كومنين 4 غير أن الموت مقعة من أتمام هذا التاريخ معط أن 


والقوى الاسلامية فى بلاد الشام » والخلافة القاطمية » والحق أن أنة 
كوعنين قدمت لنا مادة تاريخية واقية عن علاقة الكسيوس كومتين. 
بسلاجقة الروم فى أواخر أيامة مما لم يرد فى غيرها من المصادر .. 


وقد ذكرت انا كوهنين أن الاثفاقية ألتى عقدها الكسيوس. كومنين. 


(؟) طبعت بعض أعمال تيودور برودووم فى بازيليا عام 101 م وأيضا 
طبعت له بعض الأعمال فى جنيف مع ترجمة لاتينية قام بها حنا ريبسوس . 
كما طبعت: له مجموعة أخرى فى باريس عام 1558 م 4 وله خطب 
وأعمال غير مطبوعة » انظر 2 
صولاع© معط وتصلاطع علاط علطا ,| هماع بكممتتمدمعيا8 : © القع باورهالة 
.7 - 326 .مم مع اام يصععامن 7 عمل متطءتطاعدع6 نهل 
(9) أنظر * 
.21 ام معتل مغطز كناممه مأ مبمهلءمكواط عمفزامع : ومصسهصداكت 
(9) انظر : 
,1967 رضمممما .5 يشل اظآ رعمهد1 بعونيعلم عط : ومعمصمكن مصمحك 
رعغمم 3 روصوط ,نلعا لمهمع8 عوم اع ,علولءرعلم ‏ عمعممرم ‏ عممم 
1 .5ك - 1943 
وتمتاز الترجمة الفرنسية بالحواقى والهوامث القيمة . 
: 2 .م لامتأتع نبلم كما رأ .مه : عمصسهمصك (5) 
(5) تمت ترجمة كتب نقفور بريين ألى_اللغة الفرنسية البدديثة .. 
افظر * ١ 1١‏ ,ضماغموجلا8 


كه لد 


مع سلاجقة الروم فى أواخر أيامه المقصود منها استمران السلام بعد 
وفاة الكسيوس كومنين 4 غير أن من أتوا بعد والدها غيروا ويدلوا 
فتحول كل شىء الى فوضى 20 * وفى الؤاقع هذه عبارة هجاء فى حق 
شقيقها حنا كومنين ٠‏ وانا كومنين تحاول طمس حقيقة تاريخية فالثابت 
أن سلاحجقة الروم هم الذين خرقوا أتفاقية السلام بعد موت الكسيوس 
كومنين ؛ والسرد الذى اختتمت به قصلها الأخير عن حياة الكسيوس 
كومنين » سرد ممزق وبه كثير من المغالطات التاريخية » وبمقارنة ذاك 
معما ذكره الراهب زوتاراس الذى كان على قيد الحياة فى ذلك الوقت 
والذى أيده نيقيتا كونياتس »؛ يتبين لنا مدى تورط انا كومنين فى اخفاء 
الحقاكق التاريخية ٠‏ 


يلى ذلك ما كتبه الراهب حنا زونا راس وممهودمج مضمل الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن الثانى عشم المبلادى ؛ وكان يشغل 
وظيفة رئيس البلاط الامبراطورى. فى عصر الكسيوس كومتين » ثم 
اعتزل الوظيفة فيما بعد » وعاش رأهيا فى احدى جزر بحر مرهرة * 
وحؤلفه مختصر التاريخ تناول الفترة من بدء الخليقة حتى عام 1١18‏ م 
فى ثلاثة لحراء0» ٠‏ 


ويعتبر زونا راس من أشهر المؤرخين البيزنطيين الذين نالوا 
شهرة عابة وقد يذل جهدا كيرا فى جمع مادته التاريخية ولم يأخذ من 
الصادر » الا ما يثق فى صحته » وقد أخذ من بعض المصاذر التى تعتير 


مفكقودة عى الوقت الحاضر « 

ويتمتء تاريخ زوئا رأس مالثقة كما امتاز بالموضوعية » وقد كان 
زوناراس يعرف الكثير عما يجرى فى البلاط الامبراطورى وذلك يحكم 
وظيفته » وترك لنا تفاصيل وافية عن أفراد أسرة الكسيوس كومنين 
وأولاده وهؤامرات ودسائس الامبراطورة أيرين وآنا كومنين + ولم 


1 - 376 .مم لوأكاعام ه15 : ومعمصمك موحت (7) 
.1887 - 1841 ممه8 .5 1ط .5 .6 مأ سنمولمؤوا : ومعوممج (يد) 
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يعتم زوناراس كثيرا بحروب الكسيوس فى أواخر أيامه مع سلاجقة 
الروم اذ آورد تلك الحوادث مختصرة » على عكس المؤرخة انا كوعنين 
التى أسهبت فى تفاصيل تلك الحروب » وكانت ترهى من وراء ذلك تمجيد 
والدها » وقد استفدت من تاريخ زوناراس فى المقارتة والمقابلة مسع 
ماكتيته أذا كومنين وخاصة فى فترة عرض الكسيوس وهو على فراشه 
بعانى هن سكرات الموت وقد امتاز سرد زوناراس هالموضوعية وكش فه 
أنا عن مغالطات تاريخية متعمدة من المؤرخة أنا كومنين لطمس الحقائق» 
فهى تصور أمها بالملاك الطاهر وتشوه سمعة حنا كومنين ٠‏ 

ومن المصادر البيزئطية الهاهة التى رجفت اليها واستفدت 
منها كثيرا مؤلف المؤرخ حنا كيناموس 005هممك «مطول (8-1144١5ام)‏ 
وقد شغل وظيفة السكرتير الخاص للامبراطور مانويل الأول كومنين 
1١86 14# (‏ م ) والراجح أنه شيغل منصيا رسميا لدى خليفة 
مانويل كومنين » وقد ألف كيناموس كتابا فى التاريخ أسماه المختصر 
عكف على كتابته فى الفترة من ١١8١‏ حتى ١١86#‏ م00 » وقد فطى 
تاريخ كبنادوس الفترة من ١١38‏ حتى أااا م » ويعتبير كينا موس 
شاهد عيان للفترة من ١١95-1١14‏ م حيث توافرت له الوثائق 
الرسمية وشهد المعارك الحربية فى عهد مانويل الأول كومنين » وقد 
قسم كتايه ألى سبعة فصول خصص الفصل الأول عن أعمال الامبر اطور 
حنا كومنين » ويعتاز كيناهوس بالموض وعية عند تتاوله 
للأحداث والدقة والتفكير العلمى » وقد اعتمدت على «ؤلف كيناموس 
فى أغلب فصول البحث »م وعدئا بمعلومات قيمة عن المشكلة النورمائندية 
حُى أنطاكية وحملتى حنا كوهنين على قيليقية وبلاد الشام وحروب حنا 
كومنين ضد سلاحقة الروم فى آسيا الصغرى وعلاقة حنا كومنين 
بالأرمن »* 


ومن المصادر الميزنطية ألنتى أمدتنا بمعلومات قيمة مؤلف المؤرخ 


18535 موه8 .18 .5 .0 مذ نمم كول عمرملام2 : وممهموين ‏ (8) 


هؤ سمه 


الشهير نبقيتا كونياتس معو أصوط0 5هنوو ألا ) 2 رونل مم )22 
وقد تلقى تعليمه فى مدينة القسطنطينية تحت رعاية أخيه الأكبر الأديبه 
بخائكيل كونيائقس وةؤوزموقك أووطوالة + وقد تقلد نيقيتا عدة مخاصب 
خكومية » وعمل سكرتيرا خاصا للامبراطور مانويل الأول كومنين » 
وحاكما مدينة قيليبوليس وزاممملاتوم فى عام ١184‏ م فى عهسد 
الامراطور اسحاق ادج وس > ثم رئيسا للوزراء قيل عام 4 مغ 
وعندما سقطت القسطنطينية فى أيدى الصليبيين فى عام م لجأ 
نيقيتا الى مديتة نيقية بآسيا الصغرى وتولى وظيفة كبيرة فى حكومة 
الامراطور تمودور لاسكاريس ولوءدها «مومة7 فى المنفى ٠‏ 

وقام نيقيتا بكتابة هذا التاريخ بعد سقوط القسطنطينية فى أيدى 
ومكنه مركزه الوظيفى من التعامل وه كثير من المصادر والوئثائق التى 
استخدمها بذكاء وموضوعية » علما بآنه لم يكن لديه دائما النزعة نقد 
لمادة العلمية » وقسم كتأبه الى عشرة فصول خصص هنما الفصل الأول 
الحديث عن عصر حنا كومنين ٠‏ 

ويعتاز مؤلف نيقيتا بالنسبة لهذه الدراسة فى أنه تعرض لبعضس 
الموضوعات فى عيد حنا كومنين بتفاصيل أكثر عن زحيله كيناموس » 
مثال ذلك حصار شيزر عام ١١١+‏ م ء فقد أسهب فى وصف الخطط 
الحربية والمعارك » وكان موضوعيا فى ذكر التحداث وأيضا عند تعرضه 
للحديث عن .حصار حنا لجزر بحيرة بسجوسا فى عام 1١١4١‏ مم فى 
آسيا الضغرى أتى بتفاصيل دقيقة عن الخطط الحربية التى وضعها 
حنا كومنين وسير المعركة ٠‏ 


وعلى رأس مجموعة المصادر اللاتينية يآتى كتاب المؤرخ المجهول : 
م8 ماله وم2ع1!! لربضوزام عع مبتسمعموع همجدع0 
وبعتير من المصادر المعاصرة للحملة الصليبية الأولى من الغتسرة 


18535 مصممة .8 ١!‏ .5 © مز روفمعوتط : وعخقاممط0 ,5هأعوءزلط (9) 
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موء؟ ‏ كذذ! م + وكان منيدا للبحث بالنسية لعسلاقة البيزفطيين, 
بالصليعيين حتى فت مديئة أنطاكية2'"؟ وبيداً الكتاب يحوادث مؤتمر 
كلير مونت فى عام ٠66‏ م وبنتهى مموقعة عسقلان فى عام 1١55‏ م ؛ 
والكتاب حقسم الى عشرة كتب ؛ ويبدو أن الكتب التسع الأولى كتبت. 
قبل أن يغادر المؤرخ أنطاكية فى عام 54١؟‏ م » أما ألكتاب العاشر وهو 
أطولها .جميعا فقد ثم تأليفه فى بجت المقدس حوالى عام ١‏ م بعد 
معركة سقلان » ومن معرض حديث الكاتب ثبين لنا أنه من أفصال, 
بوهيمند وأثه أيطالى الجنسية ومن مدينة اموليا9© ٠‏ 


وممقارنة الخميوص النى وردت قَى عؤلف أنا كومنين يما جاء فى 
هذا الكتاب يتين لنا مدى التناقض بين المؤرخة الميزنطية والموّرخ 
اللاتينى حثال ذلك بينما تقرر أنا كومنين اعتذار الكسيوس عن تلبية أ 
طلب تقدم به بوهيمند » ويقرر المأرخ المجهول أن الكسيوس وعد بوهيمند 
أن يعطية أراضى فوق أتطاكية مما حدا عض المؤرخين الأمحدثين أن. 
بقرر بأن هناك نصوصا أقحمت ودست فى التص الأصلى فيما بعد 
لتبرير عطالب بوهميند فى نطاكية2729 ٠‏ وقد تميز كتاب المؤرخ المحهول. 
باظهار العداوة والكراهية نحو البيزنطيين والتحيز لجائب الصليبيين ٠‏ ' 
١‏ والمؤرخ الآخر الذى يعتير شاهد عيان للحملة الصليبية الأأولى 
هو ريموند أجيل دن رجال الكئيسة » والذى رافق كونت تولوز فى الحطة؛ 
وكان أحد أفراد حاشيته المقرمنن 4 وأهم أعمال رمموند الذى استفاد منهة 
الماحث مؤلفه تاريخ الفرنج الذين استولوا على بيت المقدسى2359 هم 
٠‏ انظر الترجمة العربية الدكتور حسن حبقى يعتوان اعمال الفرنجة 
وحجاج بيت المقدس » وأيضا الترجمة الانجليزية يعنوان : 

دصوأوه عل م2 كصذوالتع معطته عل عمج ماموعة هط كو ولمهكل ه56 
١‏ 32 ومعدما (الأك ممتاهعهة برط مع) 

.5 2 .م ولط (11) , 

12 .م كأطز (12) 


(19) انظر : 
«-قتمعل ااناقعم2© أنه مالصمعممم؟ وأممتقلط : ورعلأنوة .0 مممصامط 
3 لمعه 0 اط .8 ملا ولاق 


هك 


ويمكن تقسيم مؤلف ريموند أجيل الى قسمين الأول عا كتبه المؤرخ عن 
العلاقات البيزنطية الصليبية حتى فتح مدينة أنطاكية » وقى هذا القسم 
أظهر المؤرخ عداوة واضحة نحو الكسيوس كودنين » وفى هذا الجزء 
خلمس مدى شكوى المؤرخ د الكسيوس كوءتين + أما القسم الثائى 
الذى يبدأ من فقح مدينة أنطاكية » نجد فيه حديث ريموند أجيل أكثر 
اعتدالا بالنسية للبيزتطيين حيث يذكر الوقائع بدقة بدون تهيز » وامتاز 
ريموند بالمعلومات الغزيرة نظر! كانته لدى كونت تولوز + ولقد عرقنا 
الكثير عن طريقه بعد استيلاء الصليبيين على مدينة أنطاكية ؛ وريموند 
هو المصدر الوحيد الذى أغيرنا بالبعثة التى أرسلها الكسيوس كومنين 


شارتر الذى حمل الصليب بعد مؤتمر كلير هونت » وراقق الجبوشس 
الصليبية مع جيش رويرت التورماندى وستيفن بلوا حتى حدينة مرعش» 
ثم سار مع بلدوين دى بوايون الى حدينة الرها » ومؤلف فولشر هو تاريخ 
الحملة الى ديت اللقدسى 090 ونجد فبه سيردا للحوادث من عام مةء ١‏ 
حتى 1197 ٠‏ ش 

ويعتير فولشر أكثر انصافا للبيزنطيين منذ اللحظة الأولى » وقد فهم 
ظروف الاهيراطور الكسيوس كومنينوالصليبيين غلىحقيقتهاء وقد اعترف 
بأن الصليبيين ما كانوا ليستطيعوا غمل أى شبىء لولا مساعدةالاممر اطور 
لهم » فهو لم يتعصب لبنى جنسه ولم يحمل حقدا البيزنطيين » وقد 
أعطانا صورة اتسمت بالاعتدال بالنسية للعلاقات البيزنطية الصليبية فى 
هذه الفترة ٠‏ ش 

ومن المصادر اللاتينية,التى رجعت اليها مؤلف المؤرخ اردريقوس 
فيتاليس 050اه/ وتوء0 وهو من رجال الكنيسة » وكتايه التتاريخ 


معأةستمول 10 موءألعمعع عطة كن لسمتوزن اث : وعممهطك أن عوطوايظ (14) 
ش .7 - 1095 


1# د 


الكنسى 270 ٠‏ وقد عالج الفترة التى تناولها البحث ٠‏ ومع أن أؤردريك 
اعتمد الى حد كبير على فولشر ويلدريك رئيس أساقفة دول الا أنه 
أضاف الى مؤلفه معلومات لم ترد فى المصادر المعاصرة مما يؤكد أنه 
اعتمد على عصادر شفوية من أناس عاشوا الأحداث » ومع التسليم بأن 
بعض روايات اردريقوس تجنح الى الأبالغة ويغلب.عليها أحيانا الطابع 
الأسطورى الا أن مؤلفه احتوئ علئ حقائق لا يمكن ‏ أن يتسرب البها 
الشك”2 ء ويقول أوردرنك بمناسية انتهاء كتاية الجزء. للخاص 
بأخبار .الصليبيين ( هذا ما علمته عن شكون النصارى المنفيين فى الشرق. 
من أجل المسييح يسوع وقد رويته ببساطة كما سمعته من الذين عاشوا 
الأحداث ودونته بخطى باخلاص لفائدة الأجيال القادمة )99 ٠‏ 

وفى ختام المجموعة الخاصة بالمؤرخين اللاتين يأتى المؤرخ ذائع 
الصيت وليم الصورى2© الذى ولد.فى بيت المقدسن عام ١١٠‏ م ريما 
هن والدين ايطاليين » وكان يجيد اللغتين العربية واليونانية بجاتباللغة 
اللاتينية وهى اخته الأصلية » وقد درس وليم الصورى الغئون واللاهوت. 
فى بأريس خى المدة عن 1151 - 1156م وشغل وظيفة مستشار مماكة 
سبت المقدس فى عهد يلدوين الرايع 6 ثم أسئد آليه فى عام ا مم 
وظيفة رئيس أساقفة صور بالاضنافة الى وظبفته الأصلية » وبيحتوى 
تاريخ وليم الصورى22 على تاريخ مملكة بيت المقدس وبدأه من, 
54 م وأذتهى عتد عام 144 م » وقام مكتاية ذلك التاريخ يناء على 


-معةلط ,5أأهةألادناء07021 و5بتأعأم ممه ذللقانكه عقملاقها عهنومام2و5 (15) 
.188 .6 عممتتها موأومامهوط م[ مم1 هه أوعامعط وم 1" 
7 .م لمملا بل عأرلزاة ها : .© .معطوك (16) 
.مابطأه .مه : وللمكئلا عملم0 (17) 
(14) عن حياة وليم الصورى : انظر : 
5عوم معأ0ل0أث8 مأ ع5عنه مم8 كذهمقع وععبتطعط وموتكواع8 : 8 رؤأاقه 
.58 64 .م 
السيد الياز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية ص ١١١‏ وما بعدها . 
ب588 غ15 روط ع000 5لعع0 أن بصمذولك ث : عنير1 أه حوؤزالاللا (19) 
.1544 مهما لظ رعىم ليك ع عاءمعطعة8 باط قموعع طؤتالومة ذامل 


18 دم 


أمام شسيزر» فهو لا ينكر أخطاء ريموند وجوسلين فقط بل يحمل الصليبيين 
مسكولية فشل الحصار + وقى نفس الوقت يشيد بالجهود الجبارة التى 
.يذلها الامبراطور البيزنطى ويؤخذ على وليم الصورى عدم ذكر تواريتخ 
الكُحداث فى بعض أجزاء تاريخه ٠‏ 

ويحتل مؤلف ميخائيل السوريانى حكانة ممتازة بين مجموعة 
المصادر الشرقية » وميخائيل السوريانى كان يشل وظليفة بطرك البعاقبة 
.فى حديئة أنطاكية فى الفترة عن 1١55‏ حتى 1١54‏ م وتأريخه الشامل 
عناول الفترة منذ امتداء العالم حتى عام ه9١١‏ م » وتاريخ ميخائيل 
السوريانى يمكن الاعتماد عليه لاعتداله وموضوعيته20© ٠+‏ وقد أمدذ! 
بمعلومات قيمة فى كثير من جوائب البحث وخاصة عن علاقة البيزنطبين 
بالآرمن » وقد كان على دراية كبيرة بشئون الكنيسة وكتب باس هات 
عنها » وميخائيل السوريانى يعترف صراحة بالمعاملة الطيبة التى حظى بها 
المسيحيون من قبل الحكام المسلمين » غير أن ميخائيل السوريانى وقع 
فى بعض الأخطاء مثال ذلك آنه ذكر أن سليمان بن قتلمش قتل فى 
.عديئة قونية فى حين أن الثابت أنه قثل فى بلاد السام فى المعركة التى 


.دارت بيئة ومين تنش أمير حلب 2 


ومن المصادر الشرقية ألتى استعنت بها مؤلف متى الرهاوى ٠2590‏ 
وليس معروف ادينا تاريخ ميلاد حتى الرهاوى » وقد بدأ تاريْخه فى عام 


رفطعملكمم بك و أطمعول عطعرفتطوم معامزه ها اعطعالة عل عنوتحمطة (20) 
: .7 توطوطع مهم متقعمهة ذه عانم عم 5أم؟ وعوأطعهم مإ عنامم 201168 
.1805 وقو2 1.3 


-221 وععث عمنا اح نرم ومقل ,مدمولاع بلك بعتطتتدالة عل عبن تحممعطك (21) 


5-5 


#وية م ؛ ويبدو أنه مات بعد عام اا م يقليل حيث توقف عن الكتاية 
فى هذا ألتارميخ ويعتبير جريجوار القس مكملا لتاريخ حتى حيث أنتهى 
مثتاريخه عند حوادث عام ١‏ م . 

أما المصادر العريية فآهمها ذيل تأريخ دعشق لابن القلانسى9؟"؟ » 
لزت وده ه / 1١56‏ م ) ويعتير منالكتب الأسناسية فى تاريخ لاد 
الشام فى فترة الدراسة » وقد أظهر أبن القلائمسى تحيزا وأاض حا 
للاسرة الحاكمة بمدمشق ء وأستقاد الباحث بهذا الكتاب فى بعضص جوائب 
البحث وخاصة عند الحديث عن بدامة الجهاد ضد الصليبيين 3 

والى جانب ذيل تاريخ دمشق بوجد كتاب الاعتبار إخُسامة من 
حنقذ97؟ لت ونه ه /رهذاا م ) وقد دونه أسامة فى شيخوخته على 
شكل مذكرات دون مراعاة الترتيب الزمتى للابحداث » ولد أعتمدت علية 
عند الحدييث عن علاقة مملكة دين المقدس 
ععين الدين أثر حاكم دمشق هد عماد الدين زنكى وتحالفه مع الملك 
خولك 6 ويبعتبر أسامة شاهد عيان لتلك التُحدأث 5 

أما العظيمى (زت 5هه ه / ١١5١‏ م تقرييا ) ويعتبر كتأيه مهما 
مائئسية لتاريخ شمال الشام ه والذى وصلنا هو مختصر تاريخه العام 
إلذى كتبه لعماد ألدين زنكى عام مه هم ( ١١18‏ 44١1م‏ ) وقد 
أستفدت .به فى بعض أجزاء اليحث ٠‏ 


بدمشق والدور الذى لعته 


(؟؟) هو أبويعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى الدمشستى 
العميد ابن القلانسى ولد بدمشق عام 556 ه//7١٠‏ م وجمع تأريش دمشق 
وسماه الذيل » وهو ذيل لتاريخ لال الصافى صاحب تاريخ الوزراء اشتمل 
على تاريخ دمشق وغيرها من سنة وفاة هلال الصافى فى عام 28 ه الى 
وتماة المؤلف الذى توفى فى دمشق عام ههه اه وللمزيد من التفاصيل : انظر : 
سركيس معجم المطبوعات العربية يج ١‏ ص 5١8‏ - 5319 .. 
.40 - 39 .مم ركاه .مه : .© .معطو 
(9؟) هو أبو المظفر اسامة بن مرشد بن على مقلد بن منقذ الكنساتى 
الكلتبى الشزرى ؛ ولد عام حىم؟ هثرهة..! م . انظر ابن خلكان وفيسات 
أعيان ج لاص 159156 احسسان عباس .. 
.46 - طكة .نم راته .مه : .© مقطوه 


لاة#ؤا م 


ومن المصادر 'العربية التى رجعت اليها كتاب ابن الاثير 9" ؛ 
(ت وسه ه / 1 م الكامل فى التاريخ والذى أفدت عن وصفه 
للحرب النفسية التى شنها عماد الدين زنكى على البيزنطيين والصابييين, 
أثناء حصارهم لشيزر جنهاه ( 1186 م ). 

والى جانب اين الاثير يوجد كتاب زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن 
العديم ( 5ه / 1159 م) ولم يقتصر على تاريخ حلب وحدها بل 
شمل تاريخ الشام منذ العصور الأولى وحتى منتصف القرن السابم 
المجرى ؛ ويعتير من المصادر الماعة لدراسة تاريخ شمال الشام » 
وأآمدنا بمعلومات قيمة فى بعض جوابب البحث + 

وفى ختام هذه المقدمة لا يسعنى الا أن أتقدم بالشكر الى استاذئ 
الول الاستاذ الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور وأستاذى الفاضفل 
الاستاذ الدكتور محمد محمد أمين استاذ تاريخ العصور الوسطىالمساعد 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة الذى أتشرف باششرافه على هذه الرسالة » 
والى أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور حستين محمد ربيع أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى المساعد بكلية الآداب يجامعة القاهرة الذى أشرف على, 
هذا البحث فى بدايته وساعدنى فى اختيار موضوعه ٠‏ 

ولا يفوتنى أن آتقدم بشكرى الى كل عن ساعدنى وعاوننى فى 
مرحلة اعداد هذا الكتاب ؛ وبخاصة العاملين بمراكر البحث العلمى 


وألكتيات ٠‏ 
وبعد فأرجو الله سيحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى اعداد 
هذا البحث ٠‏ 


(2؟) هو ابو الحسن على بن أبى الكرم الملقب بعز الدين والمعمروف 
بابن الأثير ولد عام هدهه /ر 1151 م يجزيرة ابن عمر توفى بالموصل فى 
علم .9+ ه4١1‏ م »> ومؤلفه الكامل فى التاريخ_بدأه من أول الزمسان 
وانتهى الى 8؟5 ه »؛ ومن مؤلقاته أيضا تاريخ الدولة الاتابكية بالموصل ٠‏ 

انظر : البن خلكان وفيات الأعيان ج ١‏ ص 578 وسركيس معجسم 
المطبوعات العربية ج ١‏ ص 5؟1/ا؟ ٠‏ 


رت اه كام 
الفميشل الأول 
الدولة البيزئطية وجيرانها فى الشرق 
قبيل عصر حنا الثانى كومنين 


أحوال الدولة البيزنطية أواخر عصر 1 
الكسيوس كومنين ‏ مدى قوة السلاجقة 
فى آسيا الصغرى ‏ الدولة الميزئطية” 
والمشكلة النورماندية فى أنطاكية ‏ تكوين. 
الجبهة الاسلامية المتحدة فى أعالى نلاد 

الشام ‏ الخلافة العباسية والخلافة. 
الفاطمية فى بداية القرن الثانى عشر . 
تولية حنا كومنين عرش بيزئطة ٠‏ 


أعندما 'وصل. الكسيوس كومنين الى العرشس الييزنطى كانت الدولة 
قد تدهورت أحوالها الاقتصادية.والسياسية والحربية » يسبب الصراع 
الذئ' نشب بين الطبقة الأرستقراطية من أرباب الاقطاعات الكبيرة فى 


الولانات والطبقة البيروقراطية: التى تكونت هن كبار الموظفين فى , 


العاصمة20 كما عبت الأخطار علي الامبراطورية من كل تاحية7© سيب 
ضف الأباطرة السابقين + واستونى الأتراك على المناطق الشرقية منة 
عام علا١1‏ م ومن دينها مديئة 'نيقيبة العظيمة9؟ , كما اسح 
اباتك البلدان الواقعة جنوب الدانوب حوالى عام ٠١81‏ م > 
جتاح السلاجقة آسيا الصغرى عام ٠١8+‏ م ؛ وسيطر التورمان20 
0 جنوب ايطاليا حوالى عام +مء؟ م وهكذا فقدت الامبراطورية 


) انظر تفاصيل الصراع بين. الطبقتين : 
.5 - 210 .م وبلاعومط 01 لاتأمرة توم مهمع ع1 : قسااعوم 
380 .م لواكاعام ع1 : قم فصيو وححة. (2) 
اتيك كي كن ان ليت املمو امهمو 1 : 60001 مطمعمالة (3) 


1 519 .م 
.46 - 45 .مم عمداالة داعم هذ قابازاء5 ه15 : .1 .أمططة1 


(6). البانجاك : قبائل رعوية من أصل تركى كانت تعيش غى منطقة: 
الأدانوب وتهدد حدود الامبراطورية البيزنطية » واستهرت تلك القبسائل 
نتجارة جلود الحيوائاته واستطاع حئا كومنين القتضاء عليها نهائياا عام 
1115م انظر : عمر كمال : الامبراطورية البيزنئطية صن لالس ؟1! ٠‏ 

.20 .م ممكتمهاامل! اميعتاعاة عط غه همزاعع8 هط + .5 ,وتمملم7ا 


)0 استكر النورمان تى غرب فرنسا ثم نزحو الى. جنوب ايطاليل” فى 

منتصف القرن الحادى عشى © وفى عام ١.55‏ م'ارفموا السابوية على 

لتر اف بهم 4 وفى عام الا١١‏ م استولواا .على مديننة بارى وطردوا 

البيزنطيين من شينه الجزيرة . أنظر © سعيكد عبد الفتاح عاشور ٠.‏ تاريخ 
كورنا فى العصور الوسطى جح .1١‏ ص 5556 وما بعدها . 


ا-- 8« سم 
أجزاء كبيرة عن حدودهاأ الأوردية والكسيوية0) ٠‏ 


يذل الكسيوس كومنين ‏ الذى يعتبر وصوله آلى العرش علم 
م1 م انتطامرا للجيقي وكبار الاقطاعنين ‏ جهدا كبيرا لاعادة بناء 
االدولة » ولكن البناء الذى أقامه الكسيوس كومنين كان مبطحيا 
وظاهريا؟ + ولم يكن حقيقيا لأته لم يين على أساس سليم © » وذلك . 
بقسر لنا ما تعرضت له الدولة من ثورات وأزمات أواخر عضر الكسيوس" 


٠+ كومنين‎ 


ومصمم 0ه 


80,23 - 179 .مم مععيرك "18 أعطع]اية عل غناو أمه65 -ل (6) 
318 م هلط ومتتفمعز8 مطدعه ورم اولك 051000751 ب 

عن موزعولاصا بآ عل عمووأة8 مولا غه ألثهم ها :6 بوؤلاه»ا ب 

25 - 424 .مم ومتاموعلاظ 00 مع أعلمرهه5ال© عرعطه8 

7 - 116 خم ممتمظاع خرف دير عط لوصولل : .0 لون حم 0 
' (#) دمر سلاجقة الروم آسيا الصغرى اتتصاديا واجتماعيا » وهف 

المورد الرئيسى الذى كانت تعتمد عليه الدولة ‏ البيزتطية عسكريا واقتصاديا . 


انظر : .مره .هه 5 ,وتدململا 
اك مه رماة 051001 ,211 .م بوسر عه ععموعرة : ععالعسصطط )28 
316 مص 


:. القنصهك طز 130.م : ومولم8 ,وسطموعالة (9), 

. (.1) نظام البرونوية غالية مة يكون أراض زراعية + وقد يكونا نهر 
أو حق سيد الأسماك فى مياه بعينها » وتعطى إدة مخدودة أو مدى الحياة 
ولم يكن ورائيا » وكان الرجال الذين يحصلون على هذه الاقطاعات لهم حق 
جباية الضرائب بشرط أن يقدموا للدولة عددا معينا من الفرسان وقت الحرب 
يكامل معداتهم ٠.‏ أنظر 00 1 ' 
.ه06 عرولوزيمدطم وه - 87 .م وفأمعممنم لالت 
م ماأصصسط :1 عل بعرأملوالا عنهم: .© .لإكامادموه056 بوه 214 بط ماله 

ا 0 .7 - 206 .مم عمددعزة 


أسدرستم : الروم ج ؟ ص 176 ١0‏ 


إن 5.8 


ْ ووجد الكسيوس خزينة الدولة خاوية تماما حتى أنه أضطر لبييع 
.مقتنيات البلاط الامبراطورى2017 ء كما لجآ الى مصادرة بعض أموال 
الكئيسة والأديرة 4 وكبار الملاك حن خصومه29 3 


كذلك عمل الكسيوس كومنين على انشاء طائفة جديدة من الرجال 
تكون دعامة قوبة لدولئه » فقام متوزييع المناصب الكبرئ على أفراد 
” عائلته وأقربائة2 + وأصدقاء أسرته » همن يثق فيهم ويآتمنهم على 
القيام بشثؤن الادارة والدفاع فى الامبواطورية ».ووزع الأراضى التى 
صادرها على هؤلاء الأقارب: والأصدقاء » ويذلك أحاط نفسه بطائفة 
جديدة من الارستقراطية والبيروقراطية تدين له يالولاء(*29 + ثم كون 
مجلسا خاصا هن أصحاب الألقاب الرفيعة » وكبار الموظفين منعسكريين 
.وحدنيين 4 ويذلك فقد من بقى من أعضاء أسدناتو والطبقةالارستقراطية 
القديمة ما كان لهم هن نفوذ وسلطان ولذلك كثرت المؤامرات29 ٠‏ 


كان القسيوس 5ومنين يعرف تماما أن الأوضاع الداخلية غسير 
.مستقرة فى دولته اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا » ولذلك قراه دائما 
يتحائى الدخول فى حروب هجومية » واذا أضطر الى الحرب حاول 
أولا أن بكسيها أعن طريق الحيلة والخديعة » وكان داكما يسعى امى 
:السلام09 1 


.5189 .م راك غمه : قممموع:6 .أمطمعء]ؤلة (11) 
(19) يعتبر ذلك أول قرار من نوعه يتخذه أمبراطور بيزنطى بتجريد 
الكنيسة من يعض أملاكها » وتم يكن الكسيوس يكن أى عداء للكنيسة ولكن 
.حاحته الشديدة الى المال دفعته الى اتخاذ ذلك القرار . انظر : 
70 - 62 .م ركاه .مه : .م مكتمهعقطن 
كلام © مز 733 لم سنموأممغقاط عمرملام2 :ال .عمقنهمه2 (13) 


(15) أسد رسستم * الروم ص ؟ صن 156 + 
70 .مرك .مه : .2 .وتطوهطت 


(15) أسد رستم : الرجع السايق ص 1564 . 
2 ,310 .مم مأك .ممه : فمعمدصسم© هصمثة (16) 


350 سم 


وبينما كانت الامبراطورية تعانى من الأخطار الخارجية نسمع عن 
حدوث اضطرابات وتمرد بين أقراد الجيش البيزنطى » ففى حوالى 
عام 1١1‏ م أراد الكسيوس كونمين أن يحمى حدود الامير اطورية عن 
تورمان أنطاكية » ثم يخطط يهدف الوصول الى المدينة المذكورة . 
فأرسل حملة برية يقيادة بوتميتس ويةتصسن8 واختار له نخبة ممتازة 
من القواد ذوى الخيرة والثقة » متهم القائدان دارداأس 83 
وميفائيل «ددههو وبمجرد أن وصلت الحملة الى هدينة اضاليا فى 
آسيا الصمغرى رفض بارداس وميخائيل ومعهم آخرون تنفيذ أوامر 
بوتميتس الأمر الذى أدى الى فشل الحئة ء ولجا المتمردون الى 
هناك وأرسلوا الى القسطتطينية9© + 


وفى 8 
أنطاكية يستعد للهجوم على أملاك الامبراطورية البيزنطية التى تقع 
على شواطىء الادرياتيك » نشسيت ثورة ضد الكسيوس بقيادة 


9© دوق طرأبيزون 


حردج ورى تاروئيتيس مم26 بمموة:ة 
بايا الصغرى » وقد راسله الاميراطور طاليا منه أن مكف عن تلك 
الثورة ويعود الى القسطنطينية » وأنه سوف معفو عنه 4 غير أن 
جريجورى أرسل الى الكسيوس خطابا يهاجم فيه بعض أعضاء 
السناتو والجيشس » وحيأة الأمبراطور الخاصة مع كسرته250 ٠‏ ومما 


91 - 290 .مم باته .مه : قمعمصمك هممث (17) 


)١(‏ كان جريجورى من كباز النبلاء البيزنطيين وقد شك الكسيوس 
فى اخلاصه وأبعده عن التسطنطينية وعينه حاكيا لدينة طرابيزون © ونظر 
جريجورى الى هذا التعيني على أنه اهدار! لمكانته الرنيعة وبمجرد وصوله 
الى طرابيزون أعلن الثورة ضد الكسيوس واعتيره مغتصبا العرش. وغير 


كفء لادارة الاميراطورية . انظر : 
.5 .م كأة .مه ممعصمه قمحم 


316 .م كته .مه : ممعممره© قصمدة (19) 


سا##ا* ا م 


يدل على خطورة تلك الثورة وأهمية شخص جريجورى7”© أن 
الامبراطور حاول مرة أخرى أن يكسبه الى جانبه ؛ فأرسل اليه أحد 
القادة من أقاربه حتى يكون له تأثير! عليه لكى ينصحه أولا للعدول عن 
ذورته وفى حالة الرفض يستخدم ضده القوة 3 وعندما سمع جريجورق 
موصول أحد أقاربه تحصن ٠»‏ وحاول الاتصال بأمراء دنى داتشهمتد 
مساعدته وعندئذ حاصره الجيش البيزنطى يرا وبحرا وتم القيض عليه 
وارساله إلى القسطنطينية77؟ ٠‏ 


اكتشف الكسسيوس كومتين فى نفس الفترة التى قام فيها 
جريجورى بالثوزة فى طرابيزون «مؤامرة كيرى لقلب نظام الحكم فى 
مدينة القسطنطينية0) » حيث أنتهزت مجموعة من أيناء الأسر النبيلة 
الصعوبات التى أثارها بوهيمنذ د الامبراطور البيزتطى + وآرادت 
الوصول الى الحكم ؛ وكان على رأس المتآهرين أربعة اخوة من آسرة 
أنمادس ووووصودم وأهد الأثرياء البارزين فى الستاتو بدعى سلمون 
105 > وكان قد رشح فى حالة نجاح المؤامرة لمخصب. الامبراطوره 
وتورط أيضا فى تلك المؤامرة سكاروس ويمواة5 وأكسروس ‏ وبمهكا 
الذى كان يشغل منصب محافظ القسطنطيتية سايقا » ولج الكسيوس 


(1؟) أودع جريجورى السجن وأمر الكسيوس أن يعامل معاملة حسئة 
اذ ردما تدفعه تلك المعاملة عن العدول عن أفكاره ضد نظام الحكم » ولملا 
أستمر فى عدائه للحكم وهو فى السجن ذل كبأنه كان يعلن دائما أمسام 
حرس السجن واصدقائه من الزوار بأن الكسيوس وصلء الى العرثشى عن 
طريق الافتصاب. وأنه غير قادر على ادارة الامبراطورية » فأرسل له 
الابراطور نقفور بريين زوج الأميرة أنا كومنين حيث كانت تريطه صداقة 
بجريجورى فى المافى »؛ ونجح فى مهمته ومن ثم خرج جريجورى من السجن 
بعد عفو الاميرأطور . أنظرن : 
8 .ص بأأء .مه : ملمعصممه© قصممم 
كأ مهما (21) 
(؟؟) لا يوجد شىء أو ركن لم يت منه اضطراب أو اثارة ضد. الامبراطور 
قفى الدائخل ساد وذاع السخط والتفور وقى الخارج لم تثوقف التبورات 
والفتن مطلقا . 
315 .م راك .مه بهمعصصهت قممخ 


ال #8 سم 


]إلى استخدام القسوة ضد المتامرين ويدئما هم فى الطريبق الى سمل 
أعينهم تدخلات الامبراطورة أبرين لتخقيف الحكم وقد استهاب لهة 
الامبراطور 59 ٠‏ ش 


وفى الوقتت الذى قرر قيه الاميراطور الكسيوس ترك بيزئطة 
ثلاقاة بو قيوند النورهانى. الذى ضرب الحصار حول مدينة دورازو 4 
كان بعلم علم اليقين أن الأوضاع الداخلية غير مستقرة وأن هناك 
تذمرا ضده© ٠‏ فبيتما كان الامبراطور ويصحيته الامبراطورة 
معسكرين فى بسيللوس وباائروم » وهم فى طريقهم الى دورازو » 
كانت هناك مؤامرة أحيكت بمعرقة أحد الخبلاء وبدعى آرون موعكظ 3 
لقتل الكسيوس كوحنين أثناء نومه » وذلك بعد عوة الامبراطورة الى 
. القسطنطينية وعندما أجلت الاميراطورة عودتها 4 سرع المتتمرون 
كلقضاء على حياة الكسيوس فاكتشفت الؤإمرة0© ٠‏ 


كان الكسيوس لا يكاد أ نينتهى عن القضاء على مؤامرة أو ثورة 

ضده حتى يكتشف الأخرى » وذلك رغم أدارته الامير اأطورية محنكة 

ومحاولته نشر العدل والمساواة بين الجميع » وقد ركز عنايقه على 

رجال الحيش فأغدق عليهم الكثير من الأموال » ورقاهم أستثنائيا » 

' ورغم كل ذلك كانوا يجحدون أقضال الامبراطور" + فقى عام 
ه١٠١‏ م قام أحد قواده ويدعى ميخائيل بثورة. ».وكان حاكما لحصن 

أكروئس وممعة 277 فى آسيا الصعرى © واضطر الامبر اطور أن 


(8؟) انظر التفاصيل + 
.5 311 .م ,راطا 
3 بمابقأه .هه : همعصمه© هممة (24) 
.5 - 324 .مم ,.لأطا (25) 
,369 ,310 - 3098 .مم ,.لأطا (26) 
9؟) أكرونس من الحصون العسكرية البيزنطية الهامة فى آسنسيا 
الصغرى ويقع فى القسمال الغربى من مديئة نيقية على الطريق الموصل الى 


دوريليوم ( اسكى شهر ) . انظر : 
.20 .مياه .مه : .5 ,وأمملاملا 


0 


أيرسل القائد جورج دوكاس بقوات كبيرة ضد ذلك الثاثر ؛ وبعد حصار 
دام ثلاثة شهور تمكنت القوات النيزنئطية من الاستيلاء على الحصن 
.وارسال الثائر الى القسطنطينية حيث تم اعدامه9© ٠‏ 


وازداد ضغط الأعباء الاقتصادية على أفراد الشعب البيزنطى » 
نتيجة لما لجا اليه الكسيوس من اجراءات حتطرفة ازيادة حضيلة 
الضرائب » اذ تضاعفت الضرائب الى ثمانية وعشرين هرة عما كانت 
. عليه2"”© »© ويمكن تفسير تلك الزيادة الكبيرة على ضوء الاضطرايات 

فى الادارة المالية بسبب تخفيض قيمة العملة » أذ سك الامبراطور 
عملة نحاسية يتعامل بها مع الشعب 4 وفى ذة نفس الوقت أصر على أن 
تدفع الضرائب بإلعطة الذهبية » أى فرض الضرائب على أساس العملة 
الجديدة وجباها على أساس العملة القديمة » وأدى ذلك الى اضطراب 
فى الأسواق » وتؤمر الشعب من تلك الأوضاع الأمر الذى دفم 
الكسيوس الى اعادة النظر فى النظام الضرائبى قى المدة ما دين 
كام سا كه م50 ٠‏ 


٠‏ وظهرت فى أوآخر عصر الكسيوس كومنين حساوىء الامتيازات 
التى منحها لجمهوريات اليندقية17© ؛ وييزأ وجنوا » وكانت تتص على 


.369 صطابكك .مه : ممعقمصه© قهوممثة (28) 
عع واعه 51 نان ععمدعلز8 3 عومعاألأأمنان علا عا : .© معتاوللا (29) 
,150 .م معمعمهمع 
.4 ./ا ,345 .م رخوتلنا ملعم ,حرو 
(.؟) أسد رستم © المرجع السايق ص 18 . 
.348 .ماركأه .مه رتكالا ,مهالا رموه 
(1*) اضطر الامبراطور الكسيوس كومئنين فى مستهل حسكمه تحت 
شضغط النورمان والسلاجقة والباتجاك © أن يعقد معاهدة مع جمهورية 
البندتقية عام (م١١‏ م للحصول على مساعدة بحرية مقابل اعطائها حصرية 
التجارة فى الموانيعء البيز نطية ثم تبعها ممتي أمتياز! تممائلة أل ىئ جمهورية 
ميزا وجنوا . انظر : 
,40 - 239 .مم ,1453 كر معمأوته دهك ععموعيز8 : .ألا .م لمعطغتاه ا 
.2 .املا .15 .م .مه0هذنضه هط كه لممذولل له : مهسأعديظ 


سد #6 ينم 


حرية التجارة فى جميع موائىء الاميراطورية دون دفع أية رسوم 
جمركية » وبذلك حصل التجار الايطاليون على امتيازات لم يعمصلء 
عليها التجار البيزتطيون ؛ وحرهت بذلك خزينة الدولة من تلك الأموال 
الطاكلة وتعرضت التجارة الوطنية للانهيار » وتدى ذلك الى تذدر طبقة 
التجار والحرفيين2"0 » وقضى ذلك على تفوق بيزنطة التجارى بصفة 
تهاكدة ذلك التفوق الذى تمتعت به منذ زمن معد 050 + 


وهكذا كانت تعانى بيزنطة من الأزمات فى الوقت الذى بلغ فيه 
الكسيوس كومنين سن السبعين واشتد عليه المرض وزاد الألم لدرجة 
أنه لم يستطع فى بعض الأحيان الخروج أواجهة أعدائه من سلاجفة 
الروم”*؟ 4 وفى عام 1١١5‏ م تآخر فى الخروج للاقات سلاجقة الروم 
لخوفه من قيام ثورة ضده فى القسطيطينية؟؟ ؛ لذا فان الظروفه 
المحية للاميراطور الكسيوس وأيضا الظروف 'الداخلية فى أواخر 
عصره ام تساعده على اتجاز مشاريعه فى آسيا الصثرى وفى بلاد 
الشسام 3 


فعندما اعتلى الكسيبوس عرشى الاميراطورية كانت أقدام السلاجقة 
ند توطدت فى آسيا الصغرى عواضطر الكسيوس أن ميشترى السلام 
من سلاجقة الروم يسيب حربة مع رودرث جويسكارد وحاجته للحصول 
على قوات من السلاجقة ؛ فعقد عام ؟ل١١؟‏ م أتفاقية مع سليمان بن 
قتلمش أمير نيقية » قدم بمقتضاها السلاجقة سبعة آلاف مقاتل فى 


(؟؟) الاضطرابات والحروب الاهلية التى ومشعت فى القرن الحادى 
عشي الميلادى آدت الى ظهور تلك الطيقة حيث لعبت دورا معالا فى السياسة 
عن طريق النقابات والجالس البلدية .. انظر : 
.ه باع .مه : .5 ,قتمململا 
55 .م راع .مه : .6 مع ناولالا (33) 
,40 - 239 .مم نأك .مه : .للة .ماصع طمغمع! 
)55 انظر ما دلى صر 7 3 
(5*) انظر ما يلى ص ٠.59‏ 


د ا سم 


مقايل حنههم الأراضى التى استولوا علبها 3 ويذلك أصبح وحود 
السلاجقة فى آسيا الصغرى قانوفيا9؟ ٠‏ 


انتهز الكسيوس فرصة تفكك الأمارة السلجوقية فى آسية 
المغرى عقب حقتل سليمان بن قتلمش عام كحدءام / 409 ه وتقسيم, 
ممتلكاته بين أمرائه"2 » فحدث تقارب بين الكسيوس وقلج أرسلان. 
يسيب الأخطار 'التى كانت تواجه كل متهما قالاميراطور الكسيوس, 
يواجه خطر النورمان فى أنطاكية » وقاج ارسلان يواجه خطر 
الدانشمندية فى سيواس » ويفضل مساعدة قلج ارسلان ثم القضاء 
على الأمير التركى زاخاس الذى استولى على منطقة أزمير بعد وفاة 
سليمان وحاول الاستيلاء على القسطتظينية بغد.أن كون أسطولا 
كبيرا لهذا الغرض اذ نجح الكسيوس فى تحريض السلطان قلج 
أرسلان الذى قام يذد جز اخاس حوالى عام ؟؟١٠‏ اميد + وبامقتضى 
المساهدة التى أيرمت بين الكسيوس وق جأرسلان ؛ أرسل قلج ارسلان 


72م وعم 6 هط كه .غول : لإوامط (36) 


8 .م ومععلمم عه وممواعطم وريز : ال بكأومصقلك 
,7 - 116 .ممايقاه .ممه : .© .طاوتط 


.مم نه عل #مممهتانه نكو عدأواته مها عه موعدوعيز 8‏ : قمععتاها 
52 - 381 

2 .م ععمومراة ول جرمم عه وألا : .] عتطع8 (37) 

2 - 981 .مم روعم 6 عه خول : بإهاماط 

سمي عبد القتاح ماشور ؛ الحركة الصليبية ج ١‏ ص ٠+ 1١18‏ 

ع 0 ربعا .مه : خواط .لهالا .مده 

اعتمولم ,86 .م الإمع 1 محصمج 0 قرط مهطوه (38) 

رصم تمقعيا8 مز 177 .م ممخمة 8/2 ومعودك وعتولة : لر 

.05 .م ركاه .مه : ا مواطع8 ,93 .مركت .مه : لإهلاماط 

.03 .م عتممة ممتتموعلاظ مط عه غولط .2 ,ولاتعممط 

.9 .م رع .مه ./إكاة:6و0510 311 مم وعموعيز8 : لزاازه8 
أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 

ص .لاا . ْ 


552 0 


الى الكسيوس قوات اعبت دورا كبير!ا فى اتتصنارة على بوهميئد فى 
إفف 


عام 11١8‏ ام 3 
كان عوت السلطان قاج أرسلان ( ٠.٠ه‏ ه/١١١‏ م ) ووقوع 
ملكشساه أكبر أبنائه وولى عهده فى قبضة الساطان محمد سلطان 
السلاجقة » نقطة تحول فى تاريخ سلاجقة الروم » وقد أغرى ضعف 
'البيت السلجوقى فى نلاد الروم 5ك لامن كمشتكين غاز ى الدأنشمندى » 
والامراطور الكسيوس ٠‏ 


كرس الاميراطور البيزتطى الكسيوس فى عام 11٠١‏ م جهوده 
الاعادة بناء ما خريته الحروب فى مدن آسيا الصغرى » وخاصة أيام 
زاخاس فقد تحطم نتيجة لتاك الحروب الشاطىء من أزمير حتى 
آضائيا » وأراد الكسيومن أن يعيد تلك المدن الى حالتها الأولى والى 
زخائها السابق » وكلف أحد قواده اللأمعين وهو بوماسيوس قيلوكالس 
وهاه اواتده ووتطتوصع ‏ للقيام بهذا العمل0*؟؟ + ويداً بوماسيوس 
فيلوكالس ياصلاح مدينة أدر أميتيوم ممتتعرمووم 4007© لكى يعد 
لها أهميتها التجارية السابقة » وقد أضطر يوماسيوس أن يطرد جماعات 
من الذتراك كانت تسكن منطفة لامب وممم) 49 » بالقرب هن 


(5؟) ابن القلانسى ” ذيل تاريثم دمشق ص 8و1 + الثويرى : نهاية 
الآرب ص ١5١‏ لوحة 99 » ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية فى التاريخ ج 1١‏ ص 
11 4 ابن العيرى تاريخ مختصر الدول ص 650" --56؟؟ . 
.3 - 192 .مم ركأه .مه : معتريزة عا اعقطءألة عل عسوتحصمطة 
.50 - 359 .مم يأك .مه : #معمممك قهمحة (40) 
.48 - 148 .مم رنأء مه : .5 .5أمململا 
60) أدر أميتهوم مدينة كبيرة تقع فى وأدى أأيائدر يغرب آسيا الصغرى 
"انظر : 
.6 ,12 .مم “مملانا وأعظة أه لإطمه:ومة6 أوعلءمتوا عط1 : لاوعسفظ 
(؟4) مديئة لامب تقع فى منطقة فريجيا باسيا الصغرى ٠‏ 
انظر : 
.136 .مناه .مه : لإهمقسصقظ 
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لوباديوه 49 » واشتبكت قواته مع الأتراك وانتصر عليهم فى معركة 
عقيفة قتل وأسر فيها عدد كبير من الجماعات التركية9© . 


وهكذا عادت الحرب الى آسيا الصغرى مرة أخرى وكان للهزيدة 
الساحقة التى منيت يها الجماعات السلجوقية ».والمعاملة التى عومل 
بها المُسرى صدى واسعا قى أتجاء آسنا الصغرى واستطاع 
حسن (45) أمير قادوقيا أن يجمع أربعة وعشرين آلف مقاتل ألثار 
والانتقام . 6 فحاصر مديئة ة فيلادلفيا ونطمعموانقم ما بين" عامى 
١1١9‏ اام وعندما وجد أنه لن يقدر على تلك المدينة الحصينة 
تركها وقام نهب مدن الشسساطىء ساردييس 5205 4 وأزمبر 


يسكت : فمرجاموس مقمذومم م 0450 


علية وأجبره على التقهقر © ٠‏ 

عدل الكسيوس كودنين عن سياسته» بالنسبة للمشكة 
النورمائدية فى أتطاكية » أكى يتفرع للعمل ضد سلاجقة الروم ذللته 
أن 'الأوضاع النفاسية فى اتسنا الصغرى مدأت تتعير معد أن أطلق 


ةق | مدينة نة لوباديهم تقشع ناحية مدينة بروسا 8 بآسيا الصغرى ‏ 
انظن : 
1 160 م 39 06 ةا ” 
.50 - 359 .مم بغزه .مه : قلتعمصه© قممم (44ة) ْ 
دا عع مم00 ععا ونكاعام بل عدوع ع1 غناك أوووع : .2 ,حمل مهلها 
25 - 124 .مضرعك .ره : لإهامتع ,55 - جهه 
(ةع) المعلومات عن شضشخضية الأمير حسن قليلة » انظر * 
1 2 .0 عقولا .255 .مابئأء .هه : ع .ممم وو لهط 
. وقد تتله المنلطان ملكشاه الثائى : انظر : 
.07 مرأته .مه : فمعمصسه0 هومم 
3 انظلر الخريطة . 
62 - 3261 .مم بغ .مه : 8معمصه6 همهم (47) 
.5 .م ركاه .مه : لإقاماع 
.6 - 255 .مم برغأ .مه : .© .مملمواقطت» 


(/؟) انظر ما يلى ص 7م ء 


2 5 3 
0 5 م 
سه 000 درطم 
9 ل 2 03 3 ردت 
د (الوزقب 93 8 3 
, م 9 1001 دو الا د ام ف جه .0 
,7 1 . 8 ا - 
5-5 0 2 ونه ١‏ 3 
00 1 2 دك 25 1 َه 6٠١‏ 
1 5 يه 5 8 
را 1 6 
١ - ٍِ 2 38 3 3 0 ١ 8‏ 
0 7 هد 4 3 90 
جيب مر ا مر . 
/ 2 7 5 
1 7-7 ب ِ م 
0 
ب 0 


أنسيا الصغرى ف القرن للمادى عشر | 
من اا 5 
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امتلاعن : 58 5 
41108 ذاكة 1ال(5الاغلاعل! املاع امعلة ع0 علزلباعع0 عل7 5١‏ -5الزملاولا . 


اإس لد 


السلطان' محمد سراح ملكشساه بن تلج أرسلان: والذى وصل الى 
خونية ىق عام لام »> حبث أعلن ساطانا على سلاحقة الروم »© 8 
وأخذ بعد العدة لشن هجوم على 'أملاك الذولة البيزنطية من أحجنل ْ 
الاستيلاء على فيلاداقيا ؛ وبعض المدن الأخرى » وعندما علم 

الكسيوس بذلك » خرج فى شتاء عام ؟١١١‏ م على رأس قواته وعسكر 
عند خريسونس 088,800858 ) حيث أستدعى قواتة البرية والبحرية 
عن جميع الجهات7© + ويبدو أن الأهيراطور أخذ من هذا المكان 
يرقب الموقف الحر ج الذى تتعرض له الامبراطورية فى تلك الآونة » 
خفى نفس الوقت 0 هناك هجوم آخر للاساطيل البيزية » والجنوية 
على أراضى الامبراطورية ولذلك أم. يدخل الكسيوس المعركة بئفسه » 
وترك حاكم قيلادلفيا قنس طنطين جبر أس ٠‏ وورطة6 عمتتمفوممع 
متصدى للسااجقة والذى تمكن من هزيمتهم. وعندما علم ملكشضاه 
بهزيمة جيشه أرسل رسالة الى الكسيوس يطلب الضاءم210 8 
.وانتهى الأمر بعقد اتفاقية بين الطر رفين فى عام ا اند * وبيدو أن 
ذاك الصلح كان مؤقتا ؛ وآن انتصار البيزنطيين على السلاجقة للم 
يكن حاسما والدليل على ذلك استكناف الحرب بين الطرفين فى العام 
التالى + فعسكر الكسيوس رغم حرضه فى دأمليس 5م22 


حيث وصله خطاب عن بوهاسيوس حاكم مدينة نبقية يصق لله 


122 .م ربكأك .هه معأولاة عا أعمطوئاة عل عننو أموعات (48) 
- 253 .مم كناد للك نلنيت ها : .© بمعطوة 

368 .م كأ 09 8 0طره) قممث (50) 

.265 .م ركاه .مه : .ع .وملمولهطة 

2 ام وأمهسمتكممتوممه عطة أو معوممممع ه15 : ال عطوععالز 
0 - 368 .مص باع .مه : قعمعصصمه6© قومث (51) 

:55 - 264 .مم باه نمه : بع .مفلمو ام 

.125 .صبأك .مه : بإواماع 

.370 .م ركاه .مه : قمعممهكت همممة (52) 

7 .265 نصارطأك بره : .© .مملسمفاهطة 

٠‏ 125:.م بكأه .مه : بإواماع 


لس ل الم 


ما بقعله المسلاجقة بمدينة نيقية والمدن المجاورة » من تخريب وتهب 4.. 

فتحامل الامبراطور على نفسه وتحرك تجاه مدينة نيقية » وها أن وصل. 

الى مدينة كيبتوس 5هط0 حتى وصلته الكخبار يأن السلاجقة 

اجتاحوا ضواحى نيقية علاوة على استيلاة على لى لياديوم 520 

وتخريب مدن بوامانتون «ممعدوصامم وماريون ممتروم ‏ وأميدوس: 
لطم 60 ى, 


لم يستطع الكسيوس أن يواجه الأعداء ارضه » لذلك أرسل الى 
بوماسيوس حاكم نيقية يأمره بكتيم السلاجقة بخمسماكة حندى 0 
أن يتجنب الاشتباك معهم ولكن دوماسيوس ثنن هجوما على القوانته 
السلجوقية بالقرب من بوامانتون .مخالفا' بذلك تعليمات الامبراطور : 
وتمكن فى البداية من الانتصار عليهم » غير أن القوات 'البيزقطية. 
تتلعرضتث لمزيمة ساحقة ووقسيم بوهاسيوس يكسسه أمسيرا فى عا 
السلاجقة640 ٠‏ 


عندما تأزم الموقف قرر الكسيوس ]أ أن دواجه السلاجقة بنفسه » 
وتمكن من مفاجآتهم » ؤنشيت أمعركة ضارية بين الطرفين عند مديفة 
اكروكس 5دهمهم بالقرب من نيقية ؛ عام اكلام » أنتصر فيها' 
البيزنطيون كما تمكن يوماسيوس من الهرب والقرار الى معس كرا 
البيزتطيين » وعاد الكسيوس الى القسطنطينية فى أواخر عام ١111م‏ 
كمنتصر00© + وبيدو أن الكسيوس عندما احتك بالسلاحقة فى هذه 


6 - 374 ام كله .هه : ومعومره0 فصحثة (53) 

6 - 265 .مم لاع بده : .2 .وملمواقط0 

:81 .مركا .مه : .© .معطو 

57 - 756 .مم رك .مه : .ل .قمهوممة (54) 

.7 - 376 رم ره .مو : قلع موده قنمك 

,265 مارك .هه : 6 .صمل مواهطة 4 - 622 .مم ؤ5وعلزز 5تاعوطعناية 
ش 00 .126 .مرك .مه : لإأقدمك» 

.7 - 756 .مم ربكأك .جره : .ل .2008:85 (55) 

١7‏ مرغت امه : ومعصحمه© قرمك 

24 - 623 .مم رك .مه : عمعيزات أقهطء ار 
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المعركة فسعر بقوة السلاجقة ومدى الخطر الذى ينتظر الامبراطورية 
2 أ : أس فقا «٠‏ 


علم الامبراطور الكسيوس فى عام 5١١١م‏ أن السلاجقة 
يعدون لعزو أراضى الامبراطورية ‏ فأخذ يس تعد مواجهة تلك الأخطارء 
غير أن حرضه منعه من التصدى للسلاجقة » الأمر الذى جعل السلطان 
ملكشاه يجتاح الأراضى البيزنطية دون أن يقابل عقاومة تذكر ووصف 
السنلاجقة الكسيوس بالجين وادعاء المرض0**) خوقا من الحرب© , 


وفى عام ١115‏ م بدا الكسيوس الحملة النى كان يخطط لها بعد 

أن زالت الظروف التى أدت الى تآخيره » وعندما تجمعت جيم وش 
الاعبراطور بالكامل ؛ رحل الامنراطور بجيقه الى قمم مالاجنا 
هدوداة م1 6080 » وبعد عدة أيام جاءه رسول يخيره بوصول 
السلاجقة الى حصن خورج بالقرب من نيقوميديا ونههممءنه 4 لذلك 
تحرك يقؤاته على الفسور ؛ وتقدم القسم الرئيسى من القوات: 
البيزنطية بقيادة الكسيوس نحو كدريا 94,60هكا على طريق يوليبوتوس 
وم طرززمم ‏ 6650 + وهناك علم الكسيوس بأن الساطان ملكشاه أمز 
بحرق المدن لايقاف تقدم الجيشس البيزنطى 6 ومعد تردد قرر 
الكسيوس أن يستمز فى السير الى فيلومليون «متاهممانام 0 


وقد وصل البها دون أن يقابل مقاومة تذكر واحتلها يسوولة(*© » 


(51) يبدو أن السبب الحقيقى لهذا التأخير هو خوف الامبراطور من: 
قيام ثورة غى العاصمة » وريما كان للامبراطورة ضلع فيها » وهذا يوضح 
أستمرار مرآفقة الامبراطورة للامبراطور أثناء المعارك » انظر : 

269 .مارأه .مه : .تا .مملمواقوطع 
8 - 187 مم ,3 .5 رعلهاع«وام مع معمررمه عممصم (57) 

(0) مالآجنا ؛ جزيرة صغيرة بجوار مديئة القسطنطينية وخلقدونيا 
ويوجد بها عدد من الأيرة ٠‏ انظر : 

٠‏ .هلط بعتملة .190 .مناه .مه معمعمومة عرروم 


(25) تقع مينة بوليبوتوس فى الشمال الغربى ادينة قونية . انظر : 

0 .ص بكأه .مه .5 .كأصميملا 

757 .م رلأه .مه : .ل .وقرومم2 (60) 

هلثم ,ذبامره0 مز[ 156 .8 ,6852© ملكاهام 28 : ونالمعم امع 
.م يأ .مه : ومعصفصمن 


6 سم 


و اكتفى الكسيوس بتلك الغزوة وقرر الانسنحاب والعودة الى 
القسطنطينية بعد أن أحخذ معه كثيرا من نساء وأطفال وشيوح تلك 
اإلناطق ٠,230‏ ش 


بدو أن الكسيوس فشل فى تنفيذ الخطة التى رسمها عند يداية 
الحرب وهى تقل المعركة الى قلب الأراضى الساجوقية » فقد خثى القوة 
السلجوقية الكامنة فى آسيا الصغرى » وتردد الاميراطور الكسيوس 
فى السير الى فيلومليون وأى الطريقين يجب أن بتخذ طريق قونية 
أو يهاجم السلاجقة » الذين كانوا قرب فيلومايون ٠‏ 


ولم يكن انسحاب الاعبراطور الكسيوس عن عدينة فيلومليون 
باختياره » يل بيدو أن السلاجقة أرغموه على ذلك » لقد أتيع السلاجقة 
فى حربهم مع الامبراطور خطة ناجحة وهى حرق جميع الحقول فى 
سهول آسيا الصثرى » فتعذر على الجيوشس الييزتطية الحصول على 
الأآن » وأصبح طول خطوط المواصلات بالنسية للامدادات يمثل خطورة 
كديرة على القوات البيزخطية وعبئا لا يمكن تحمه » لذلك رأى الكسيوس 
أنه لا مفر من الانس حاب ٠‏ 


عامل آخر أثار رعب الكسيوس وخوفه على الجيوش البيزنطية » 
وهو تحرك بنى دانشمند 27 فى الشمل »؛ أذ انتشر الخبر بسرعة فى 
كل أنحاء آسيا الصغرى بأن يذ ىدانشمند تحركوأ ضد الاميراطور 
الكسيوس 209 + وسدوق أن أمراء دنى داأتشمتد فى سيو أس الذين كانوأ 
شى المداية يخضعون من الفتاحية النظرية لسلاجقة الروم » وأصضيحوا 
مستقلين تماما فى نهاية القرن الحادى عثر للميلاد » انتهزوا فرصة 


7 ام التأه .مه : كنتسقغطمط (61) 

.م ؟أه .مه : ومعممه6 فمحك 

سس م عه .مه الإقاماع .270 عه .مه :© .ممعمقاقدة 
(69) انظر التفاصيل عن أمراء بنى داتشمتد فى الفصل الرايع ٠‏ 
01 - 200 .مم ذأ .مه : ومعمصمك عممكث (63) 


اس 7*8 اسسمم 


انشغال الاميراطور 51 لكسيوس وغاروا على الملاك البيزئطية فى شمال 
آسيا الصغرى ٠‏ 


بينما كانت الجيوش البيزنطية تنسجب بعد صدور أوامر 
الاميراطور اليها ؛ وصل السلطان ملكثشاه الى ميدان المعركة » وكانت 
القوات الساجوقية التى تحت قيادة مونوليك العجوز ‏ هارراممماة 
تراقب انسحاب القوات البيزنطية دون الدخول معها فى معركة » 
حيث أن خبرة مونوليك جعاته لا يخاطر بقواته ٠‏ ولكن عندما وصل 
السلطان ملكشاه عاتبه تتأخره فى محارية البيزنطيين ٠‏ وقرر ملكشاه 
عهاجمة الجيوش البيزنطية المنسحية رغم تصيحة مونوليك له يعدم 
الاقدام على ذلك » وكاتت ختيجة المعركة التى نشبت بين الطرفين 
انهزام ملكثشاه وهروبه الى آحد المعايد المجاورة60© . 


تلجمعت فوات السلاحقة مرة أخرى على المرتفعات وحاولت 
مضايقة القوات البيزنطية آثناء الليل » وكان السلطان ملكشضاه يخطط 
أدخول معركة أخرى ضد الجيوش البيزنطية » لكنه عدل عن ذلك وذهب 
مع قائده مونوليك لطلب الصل00© عن الامبراطور البيزتطي 90 اه 
وببدو أن واكغازى محمد الد أئتثشمئد ضغط على ملكشاه منتهزا الخلافات 
الخسرية محاولا استرداد ملطية » لذلك اضطر ملكشاه أن ينهى الحرب 
بينه وبين البيزنطيين”©2 ء 


التقى السلطان ملكشأه مع الكسيوس كومنين عام ١1‏ مم ق 
السهل الواقع بين أجوستوبوليس 15 ناه ورم واكروئيوس 


7 - 205 .مم أله .تزه : ملمعطومم6 عمممة (64) 
.270 .ماه .مه :2 رمم مواوو0 
.9 463,1 .م #رأممة 835 ناك ننوء8 ع1 
(15) أنا كومنين تشير يأن السلطان ملكشاه أرغم على طلب الصاح 
209 .م كله .مه : ممعمصصع فحصم 
+© عما (66) 


.قة ب 24.1 .م لإأمم؟وممممط0 ه15 : مبعمرطول +85 (67) 
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وونده ءام 'بالقرب من قيلومليون يغرب آسيا الصغرى حيث تم توقيح 
المماهدة بين الطرفين + ومن ششروطها : أن يتنازل ملكقساه للدولة 
البيزئطية عن جميع الأراضى التى استولى عليها السلاجقة بعد موقعة 
ملاذكرد » وتبقى فى أيديهم الأراضى التى حصلوا عليها قينل تلك 
1 المعركة » وفى مقادل ذلك معيشون فى أمان ومحصلون على مساعدة 

ميزقطة0180) ٠‏ وقد ونح الام راطور البيزئطى السلطان أموالة 
ْ كثمر 2930 3 : 


قبل مغادرة السلطان ملكتساه أرافى الدولة البيزنطية » ومننطغ 
خير الثورة النى قامت ضده وأخرجت أهاه مسعودا من السشجن » 
حيث أعان العصيان ضد. السلطان وذلك بمساعدة غازى دن الدانشمند م 
وعندما ممع الكميوس بذلك نض الملطان بالبقاء بعض الوقت فئ 
الأراضى البيزنطية » غير أنه رفض ذلك » وخرج السلطان فى طريقه 
الى بلاده ويصحيته بعض ضباط الجيش البيزنطى » وقد تمكن رجال 
مسعود من القيض على السلطان ملكثشاه وانتهى الأمر بققتسله قبل 


أن يحف مداد المعاهدة الييزئطية السلجوقية2© + 


يكن نصر فيلومليون تصرا حاسها وام يثل من قوة السلاجقة 
شيا ؛ والدليل علئ ذلك أن الضعفاء' من رعايا الامبراظورية من 'النساء 
والأطفال والشيوخ رفضوا البقاء هناك » واضطر الامئراطور الى, 
معه الى القسطنتطينية هما يدل على أن تلك الناطق لم تكن آمنة 

رغم طرد إلسلاجقة دنها 0 


,209 .م بأ .مه : ممعممه© عممى (68) 

2 قلت نكت : ه86 ها ,127 .م اذته .مه : لإقاملا 
00 758 صم عه .مه :ال .سمقعهصم2 (69) 
.209-00 .مم مأ .مه نعمعصدصوه0 عصمك 
623-24 .مم عله .مه : موعلزات ١و‏ أأع همألا 
2720-1 .مم الأ .مه :24 .مممواقط2 
1 2 .م ا*أه .مه : ممعصوره6 عمحكث (70) 
95 4 .مم .ثأه. .جره : معتالاق ها امطعزل1 عن عنوأممتطت 


4566-7 .مم كأه .مه :65 بلوو8 ها 


سس لبا د 


ويؤكد هذا أن السلاحقة استولوا عرة ثانية على مدينة سوزويوليس 
١‏ 5م5020 وعلى اللأذقية التى تة تقع فئن أقليم .فريجيا باآسيا 
الصغرى ٠‏ وقد وصلوا حتتى نهر 21 وقطعوا الطريق الموصل الى 
اضاليا جنوب ابسيا الضغرى 4 وذلك قيل وفقاة سيوس 
3 


أما عن علاقة الدولة البيزئطية بالصليبيين فى عود الكسيوس9© 
فتبداً.بمحاولة الكسيوس تجنيد الصليبيين لخدمة أغراضه ومصالحه 
اأخاصة ؛ اذ كان توقيت وصول .الصليبيين الى القسطتطيئية مناسيا 
خطة الكسيوس ضد السلاجقة » والتى كانت ترمى الى فتح الولايات 


٠ الشرقية79©‎ 


.كلام:00 مذ 17-19 .م قفمكوا تلطه رعمتووتلة (71) 
.2 .1 ب84 .م 5عل0ه5أم© وعل ماك : .8 أعوو ناور 
1 .ما أت ممه : .مملمواقطات 
(؟/0 ثارت مناقشسات طويلة بين المؤرخين المحدثين.عن طلب الكسيوس 
مسباعدة عسكرية من اليبانا اربان #26طانا ألثانى عام ل م 6 النريق 
الذى يؤيد طلب المساعدة يستند الى نصوص وردت فى كتابات المؤرخين 
المعاصرين وأيضا خطابات متبالة . انظر : 1 
751 هطة 04 للوم0 عطةا ممه خدعي عل صتخم ديرق :5 رولمهموطع 
1 1656 01 د عطت ذه ععزلامة عأعع6 .ع8 مزأا وه 17 .م : فل وذناك 
94 - 93 .مم علوديمن 
أما الفريق المعارض يقول بأن الرسائل التى تدودلت بين الكسسيوس 
وللبابا كانت من أجل اتحاد الكنيستين وتحرير بيت المقدس 2 وأن مركز 
الامبراطورية البيزنطية فى عام م !٠‏ م كان قد تحن ولم يكن الكسيوس فى 
حاجة الى جيوثى صليبية . انظر 1 1 
18 - 17 .هم 5علهوتمته عمقتمعم وها مل خواة :5 .ممممواقوء 
5 و5عنوأممتقتط ه6هه! قعل عناواكامه عالمتمعييمز :يط كمواظ قمروة 
.105 - 101 .م 070153065 
811 .م عمقطع! كناهأزنامد عطة عه ومواطمرم هط ؛ .8 .ممكووموول 
كمنا: أن ريق ثالث قال بأن الكسيوسن طلب. وات مرتزقة تعمل دحت 
أمرته وليست حيوشسا منتظمة وهذا هو الذى يبدو مقبولا . أنظر : 
لس كه شرت يك وام 0وم0 81 
.88 - 386 .م ومل دعبم لمة استتمدعير8 : هزاوج 


.9 .م بأأه .مه : كوعموة 6 أممطمعئ أل (73) 


ل ل 


والكحداث التى وقعت فى القسطنطينية فى عام بةء1 م تفسر 
بجلاء ووضوح » هأ ونع فى المستقيل من عداء عرير دين الييزقطيين 
والصليديين فى نلاد الشام » أذ غيرت عيزان القوى غى المنطقة ه 
ودخل فى الصراع الذى كان بين المسلمين والبيزنطيين طرف ثالث » وبدأً 
صراع بين قوتين مسيحيثين » القوة الأولى تتمثل فى الدولة البيزئطية 
وترى أحقيتها فى السيطرة على الشرق » وترى أن التخلى عن حقوقها 
فى آسيا الصترى ويلاد الشام » لا يتفق مع تقاليد الامبراطورية » أما 
القوة الثانية فتتمثل فى الصليبيين وترى أن البيزنطيين أصبحوا غير 
قادرين على السيطرة على الشرق يما فيه من خيرات وكذوز دفينة 4 
الاقتصاد الخردى فى عسيس الحاجة البها 20 85 


اليزينطى الأمراء الصليبيين الذين وصلوا الى أراضيه تباعا أن يقسموا 
يمين الولاء للاميراطور بمعنى أن يقسم القائد الصلييى أن يكون تابعا 
للاميراطور البيزنطى فى الآرامى الآسيوية التى عساه ينجح فى 
أستردادها من المسلمين 063 2 


اختلفت مواقف الأمراء الصلبييين من الاممراطور البيزنطى 
واصراره على تأديتهم مين الولاء 3 وكان أول الواصلين ألى العاصمة 
البيزنطية هيو الكبير شقيق ملك فرنسا وذلك فى خريف عام 5؟9؟! م؛ 
وقد أدى قسم الولاء والتبعية للأمبراطور دون أن بيدى معارضة + 
وكان من رأيه الخضوع لطلبات الامبراطور » حتى يمكن التعاون معه » 
لأن الصليبيين دون مساعدة الكسيوس لد يستطيعون عمل 207 5 


34> 02 معادكندعل عه م لوكا متها هط : .© ععلمه© (74) 
(ه/) شعيد عاشور * الحركة الصليبية »اص ١7‏ س؟؟|ا. 
61 .ملأت .مه : قمعصصه© قصصك (76) 


8 - 387 .مم .وا كه وروسيواع ‏ :عنوياملومعللا #ه ععوه8 
.1 .ليا 


2 


أما جودفرى دق موايون فقد رفض فى بادىء لمر تأدية كسم الولاء 
للاميراطور » واعتير ذلك لا يتفق مع حركره وثروته » غير أنه بعد قليل. 
سلم بطلبات الامبراطور وأدى قسم الولاء والتبعية9© ٠‏ 


وعندما وصل ألى القسطئطينية ريموئد صنجيل وبصحيته اديمر 
نهم نتثر أسقف دوق رخض أداء قسم الولاء والتيعية كما فمل 
اللأخرون 6 وانتهى لمر دأن تعهد أنه سوف بحافظ على شرف وحياة 
الأفبراطور 2980 ٠‏ 
وكان آخر من وصل عن الصليبيين الى القسطنطينية 
فو هميند 2130 أن رودرتك جويس_كارد الثورهاتى أمير تارنت والعدو 
القديم والتقليدى للامبراطورية البيزتطية ؛ والذى حاول اخفاء هدفه 
العدواتى وتظاهر يصداقة الاميراطور » ورم المقايلة الودية التى تمته 


2.1 اق ما 662 .م معلكعةإمواععع ولممتوال : وألمكالا عأعل0 (77) 
1838 
261 .م ته .مه : ممعصصمكت هممصم 
1 .ألملا 131-32 .هم 08805 06 .مزلا لثر عريه 5ه حرذأأائلالا 
.88 - 388 .مم .1أه .زه .و5عناولمعلالا كه ععومظة 
أسد رسكم : المرجع السابق ص 17؟1 . 
جوزيف نسيم : العرب والروم واللاتين ص 1856 ٠‏ 
رممعأوع نعل 10 ممل(ألعمعط أه نوا لثم رممتقطك كه يعؤوايه (78) 
.79-0 .مص 
.0 - 389 .مم ااه .مه : تعناملمعلالا أه ععوم8 
:29 - 45 .درم 5ع0ةكناتقكت ومكاقم مأ د5معاأنسومة أه لممصلاو8 


مسعيد عاشور : مرجع السابق ص #أام! دا ؟ة| 6 الحستا من 
.51 تعريبه حسن حبثى ٠‏ 
(5/) ولك بوهيمئد ما بين سنتى ؟2.آا 1.5.0 مفقى عام 86١1م‏ 
رافق والده روبرت جويسكارد فى حربه ضد الدولة البيزنطية » وعندما 
منت والده أصبح أميرا على تارنت وبارى .. انظر : 
.5 - 324 .مم هطعماكمة 0 مومهم نع ,برهم 


يينهما : فان بذور الشك والريبية كانت ظاهرة بين بوهيمند 


٠ والكسيوس9‎ 


وبعد وصول جميع القؤات الصليبية استدعى الكسيوس كوهنين 
؛ وتمت الموافقة النهائية على معماهدة 
القسطنطينية فى مايو /اية 1 م والتى نصت على أن جميع المدن 
والحصون التى كانت فى حوزة الامبراطورية البيزنطية » تعود مرة 
أخرى للبيزنطيين بمجرد فتحها بمعرقة القوات الصليبية ٠‏ والتتزم 
الامبراطور بالاستهرار فى مديد العون والممساعدة للصليبيين عسكريا 
ومادما 2000 3 


بدت العلاقات بين الكسيوس كومنين والضليبيين يسودها 
شك وعدم الثقة من الجانبين رغم التظاهر من الجاتين بالمداقة 
والوفاق » ورغم ما يذله الكسيوس من جهود ومساعدات » اعترف بها 
مؤرخو الحروب الصليبية أنفسهم9© ٠‏ 


.266 - 263 .مم مأأع .هزه قممعضمه6 قصحث (80) 
.15 - 104 .مم لاإلأعز5 أه معومه :ع ,وترون 
.30 .م مأكها خمععه ,1 ع0 عناولخةمسعتصسلم 


.م ,أت .مه : قلعمصهه© قمعت (81) 
.م ععناول معلانا. ذه بعوم8 
.28 - 27 .مم .مضا عه2 16لا 01 رالم عاط : عدودعل5 ل ١‏ ,بعأطتوا/ة 
520 .م ركاه .مه : مقمموعء6 أمتطمعوزلز 
ا ات حتت 
العظيمى : تاريخ العظيمى : نشره كاهن ص ١لا‏ 7975 . 
1858 .مالأ .مه بلط رمملمواهطه 
388 مأك .مه نغوال .لعالة .موه 
3 مأك .وه : لاءاط 
.20 .ص االكأه .مه : ل1516و050:0 
.8 .مالك .مه : بع أاأوه/ا 
سعيد عاشنور : المرجع السابق ص 151١‏ . 0 
.65 - 164 .مم مم عمعديز8 : .م .لمومهم5 ١‏ 


79-80 .مم للأآه .مه : وعشضوط0 أه عوطمانع (82) 


ا 49م4ب 


تتضح أمور الشك والريبة فى أقوال المؤرخين المعاصرين فيقرر 
لمؤرخ ألجستا بأن الكسيوس يمقت ويكره الجننن اللاتينى © أما وليم 
الصورى قاته يصف الاميراطور بالمكر والخبث والنفاق والتطليل0© , 
ومن الجانب الآخر تصف أنا كوهنين الصليبيين يأنهم أقوام متبريرين 
وافقوا على خطة يوهميتد الذى وصفته يالخيث والمكر والنفاق 
للاستيلاء على أملاك الأمبراطورية فى الشرق.وأن الامبراطور الكسبوس 


كان بعرف ذلك جيدا ولا بظهره 2080 3 


ظهر سوء النوايا بين الكسيوس والصليبيين فى أكثر هن موقف 
وآبرز مثال على ذلك الطريقة التى تم بها استيلاء الامبراطور البيزقطى 
على نيقية22*0 » وتخلص بوهميند من الجيش البيزنطى قيل الاستيلاء 


.36 - 135 .مم ملأء .مه : علاز1 5ه وروز |االالا (83) 
11-2 امم مأك .مه : لانممع مقط هذأوع 0 
.258 مالك .مه : قمعصمه© حممث (84) 

(45) للتفصيل ؛ انظر : 
82-53 .مم اكه .مه : 5وتعضهطت 5ه معطعانم 
سا .27-28 .مم ركها .نه .طعرظث صل : متعصحوت ع علاوتصمعات 
.1 خ مرق .8 4715 .م : و5موترة6 ع0 عتصممسمه رمعم 
50 269 بص باه .مه : 8لعص م0 ممم 
.68 - 665 .ما لكك .مه : واإمتثلا عأعل0 
.56 .م 5م306 ؤياتهت ومكاهط طأ : عالث 5ه لرعطام 
55 .م ر5ع0هدلقه يوملاقم ملأ : ملممعصوط 66518 

(85) للتفصيل © انظر : 
19 .مأك .مه : عمز1ة 5ه مذ٠ه‏ زا نألا 
0 .م لكأت .مه : .] ,رمممصقاهطت 
- 13 .مم 5ع0ةذلته 5ه غخوتلن ث رز مواهععمة 10 طأعماامظ : مهطساعدنكا 

.(566600 لمع) 1 .أه 14 
: 0 .م بأأكء ممه : لإقاماع 
-مقعلا8 مز 280 .م .59065لته 151 مله آه قلومه هط :ال .ععموط 
10١‏ 

.276 .م لكأ .مه : ممعمصم0 قصصم 


"اع لد 


ورغم ذلك حرص معظم الصليبيين: على أيقاء التعاون بينهم وبين, 
البيزنطيين + بالرغم من اعتقادهم بأن الكسيوس تخلى عنهم فى أحرح 
الظروف ؛ ذلك لأنهم كانوا فى حاجة الى الامبراطور لاستكمال 
فتوحاتهم والوصول الى بيت المقدس وهو الهدف الأول الذى أرسلت. 
اجتمع فى أنطاكية بالأجماع » أرسال مبعوثين الى الكسيوس يرجونه 
الحضور شخصيا اساعدتهم بمقتضى أتفاقية القسطنطينية9© ٠‏ 


وييدو أن الكسيوس شرع فى اعداد حملة للحاق بالصليبيين ؛ 
ولم يتمكن عن أعدادها فى وقت قصير بعد أن فرق الحملة الأولى على 
أآثر الاشاعات النتى ترددت يسقوط أنطاكية فى أيدى المسلمين »2 وقد 
أرسل مبعوثين » ووصل هؤلاء المبعوثون الى انطاكية فى فيراير 55١١م‏ 
عندما كان الصليبيون محاصرين حصن عرقة » وهم يحملون رسالة من, 
الامبراطور يشكو فيها عن أستيلاء بوهيمند على تطاكية على عكس مآ 
تعهد يه » ويطلب متهم أن ينتظروه ليذهب معهم الى القدس ٠,290‏ 


نشب الخلاف دين الصليبيين بعد فتيح أنطاكية 6 واحتدم النزاع 


بين بوهيمند وريموند صتجيل » فيوهيمند يريد أن يستولى على أتطاكية 


(489) الجستا : المصدر السايق ص 18 . 

.258 .م لأ .هه : مم1 أه مموذالالالا 
سعيد عاشور : المرجع السابق » ص 5١5‏ -مه]؟ . 

.327-28 .مم الك يمه :© ببرع8 

جوزيف يوسف : المرجع السايق ص 5125 ٠‏ 
3 رعمعه 8.8 مز 286 .م : وععاأناوظ .2 ل0لممسلازق8 (88) 
007 ام لكأ .مه : عرز كه ملألا 
.3959 اكه .مه غوالا .لعالة .عرقهة 
1 .لوهلا .194 .م و5عنتكيسك 5ه :ولك كل : 0نامطه ]انا 
112 بص نأك .مه :8.1 .غأعذوناه: 
.189 بماكأه .مه 2.2 كملق عتمم 
112-13 .مم الغكأة .مه : لإهلصاط 


سعيد عاشور. : المرجع السابق ص 15؟ . 


لت ع ا 
أنفسهة »© وريعوئد يعتير ذلك خروجا على اتفاقية القسطتطينية » وبذله 
زعماء الصلبييين جهودا جبارة للتوفيق بين بوهيمند وريموند صنجيل » 
غير أن ريموند ظل يعترف بحقوق البيزنطيين فى أنطاكية وعدم أحقية 
بوهيمتد فى تلك المدينة © ٠‏ 


كان ريموند صنجيل يرى ومعه أقلية من زعماء الصليبيين 
انتظار الكسيوس للمسير معهم الى بيت المقدس بعد أن تسلم اليه 
مدينة أتطاكية » أما غالبية الزعماء فقد رفضوا طلب الامبراطور الخاص 
بانتظاره » وتعرض الزعماء اضغط من عامة الجيش الصليبى الذى طالعه 
بالسير فورا دون ابطاء الى بيت المقدس7© + 


وبيدو أن سياسة الكسيوس الحذرة وتردده فى الرد الفسورى, 
يطلبون حضوره وكان ذلك الطلب .شروطا يسير الكسيوس معوم لفتح 
بيت المقدس » ومعتى ذلك تقديم مزيد من التضحيات والأموال 
البيزنطية ؛ فى الوقت الذى سيطر فيه بوهيمند على أتطاكية » وقبل 
ذلك استولى بلدوين على مدينة الرها9!0© ٠‏ فذهاب الكسيوس على 
ركس القوات البيزئطية الى بلاد الشام: قد لا يحقق أهداف السياسة 
البيزئطية بل ريما يؤدى الى صدام|بين الكسيوس ودوهيمند » فضلا 
عن ارتباطات الكسيوس مع الفاطميين79 » وبرغم كل هذه العقبات فقد 


7 امالأء| .مه : ورعاتنوة ,ط لممصسلامم 
الحستا 0 المصدر السايقن ؛ تعريب حسن حبشتى ؛ ص كمدلألثا.ا! . 
7 .مالأ .مه ! وععاتدوم :0 لممدملاد8: (90) 
الجستا : اللصدر السايق ؛ تعريب حسن حيقى ؛ ص 5.اسللا.! + 
5 327 .مال .مهمعز كه ممهزاائلالا (91) 
29 - 328 .مم عأه .مه :2 ماقا 


.5339 3 عأ .هه :لوال .لعل .موه 
7 .مالأ .مه قتعائنوت 8 لمممكلاوك 


9 انظر ما يلى ص 5ه ل لام . 


4ع ا 


وعد الكسيوس الصليبيين بالحضور على شرط أن ينتظروه لمدة 


9 


شهر ءه 

تأكد للسفارة البيزنطية بشكل قاطع أن الصليبيين لا يعترفون 
باتفاقية القسطنطينية التى أيرمت بينهم وبين الكسيوس ؛ واعتيبر 
الاميراطور أن بوهيهند هو الممسئول الأول عن تدهور العلاقات بين 


وفى الوقت الذى نجد فيه الخصومة اشتدت بين الكسيوس 
وبوهيدند نجد أن هناك تقاريا بين الامبراطور الكسيوس وريموند 
حستجيل ؛ وذلك بالرغم مما حدث فى القسطنطينية من سوء تفاهم 
بين الاثنين فى عام بيوء؟ م240 » وتلاحظ أن فتح انطاكية كشف فجآة 
العداوة بين بوهيدند وريموند ؛ ومهما يكن من قول أن ريموند كان يريد 
أنطاكية لنفسه الا أن الحقيقة التى لا يمكن انكارها » تمسكه بالعهد 650 
الذى قطعه على نفسه للاميراطور » وظل وفيا للامبراطورية مناصرا 
كه حتى وفاته ٠‏ : 


وقد اتخذ الكسيوس ريموئد حليفا مخلصا للبيزئطيين من نين 


.154 .مأك .مه : 5ونأصعةقءطمعء (93) 
(55) انظر ما سبق ص 735 ٠‏ 

. (95) رغم أن ريموئد رفض أن يؤدى يمين الولاء للاميراطور البيزئطى 
وأن يكون تابعا له » إلا أنه تعهد بأن يحافظ على وحياة الامبراطور : انظر 
ما سبق 4 ص 595 . . 
كبازورءاظ 5ه ممتمعلاممه ع5 :ا ,كينها لمع .ل .طوسظ (96) 

.7 - 326 .مم .وهااأ© خمأة5 ته لمممعرزوظ مك3 كبامع مسو 
.8 ,212 صم الاك .مه : .2 ,حمل مواهطة 
.0 - 189 نمم الأ .مه :8.2 خمويظ عخامرهم© 
ْ لك 2 كك كن يك 


هع لم 


وسبب تلك العلاقات27 الطيبة بين الكسيوس وريموند هو تبادلك 
المنافع بين الطرفين + 


بدأ بوهيمند الخرب العلئية ضد البيزنطيين فى صيف عام 54٠ام‏ 
عندما شرع فى حصار حدينة اللاذقية محاولا انتزاعها من البيزتطبين 
بمساعدة الأسطول البيزى © » غير أن حدينة اللاذقية استطاءت: 
المقاومة مفضل مساعدة الأسطول الديزنطى فى قبرس » وعند عودة 
بعض زعماء الصليييئن من بيت المقدس فى سبتمير 1١59‏ م تدخل 
زيموند متجيل ومعه الزعماء المذكورين وطليوا من يوهيمتة 
الانسحاب » فقك الأسطول النيزى الحصار عن المدينة, 


حدثت مفاجأة بيلاد الشام اذ هات جودفرى دى بوايون » وفكر 
الصليبيون فى تنصيب ربموتد صتحيل ملكا على بدت المقدس لكنهم, 


عدلوا عن ذلك ؛ عندما علموا بوجوده فى مدينة القسطنطينية27© ع كما 


390) عن علاقة ريموند بالامبراطور البيزنطى 4 انظر جوزيف مُسسيم م 
المرجع السابيق ص م؟؟ ٠‏ 
4 -292 .مالأته .مه : ومعصسه© هممث (98) 
وصفت أنا كومنين هذه الحوادث عام .1 م 04 ولكن تبين من سردها 
تلتفاصيل أن هذه الأحداث وقعت فى عام 1.359 م © انظر : أيضا حاشية 


رقم م 
مول مواق© ,215 .م كه .مه : .ا رمممصقاهصدق 


انظر تفاصيل. حصار اللاذقية فى : 

.45 .م نأك .مه : وتلمتلا عامل 0 
314 .مأك .مه :عا معتطععه 
.6 -215 .مم الأك .مه :.8 .مممقاقطك 
.9 .مالأ .مه رغكوال .لمعلا .لرون 

أسد رستم : المرجع السابق ص .017+ 
45 يم كاة .مه : وألهات/ا وأبوء0 (99) 
8 - 216 .مالأء .مه : .2 رمملمواقطت 


288 .م اللأأء .مه : 8قمعصوره© قحمث (100) 


50ج ندم 


وقع بوهيعند أسيرا فى بد محمد الدائثش مندى فى عام ١١١١‏ م وأنتقل 


حكم مدينة أنطاكية الى تتكريد27 ٠‏ 


1 


يستفد الكسيوس بسرعة من أسر عدوه بوهيمند ويوجه ضربة 
إلى مدينة أنطاكية » ذلك لأن الوقت الذى تم فيه الأسر لم يكن ريموند 
صتجيل موجودا فى الشرق » كما أن وصول بعض الجموع الصلسية 
سفة 1١١1م‏ » عاق الكسيوس عن اتخاذ اجراء ضد يوهيمند » وأدى 
فشل تلك الحملة الى تعميق الخلافات البيزئطية الصليبية حيث اتهم 
الصايبيون الامبراطور الييزتطى : واعثيروة الممسكول الأول عن 
هزيمتهم 29 + فى حين أن هزيمة الصليبيين ترجع الى قوة السلاجقة 
واتحادهم مع أمراء بنى داتشمتد ٠‏ 


ونتيجة لتلك الحملة تمكن تنكريد من أسر ريموند صنجيل » وقد 
أأتضح لتنكريد أن هناك اتقاقا دين ربموئد والاميراطور البيزنطى 4 
لمساعدة رمموئد للاستيلاء عل ىطر ابلس > وأبجاد قاعدة عمليات فى 
.جنوب أنطاكية للعمل ضد النورهان » وقد اضطر تتكريد تحت ضغعط 


.33 - 132 .مم ملكأ .مه :عقمم60 .6 باوتطتقالا (101) 
1839 .م أه .مه : مورك هأ أمطعللة عل معنوتممعطت 
410 - 409 كته ,جره : باوزاتوهلا 

24 - 323 .مم كاه .ره :6.1 ,كأو1هوم0512 

01 ام ااه .مه : .© ومممقاقات 


5 املا عه0 .5 مز 30 .م .8أأميزاموممعلت : لعقطع لاط (102) 
يك .املا .غن0 .8 مز ,584 .م ازعالة .نا معطاخم 

- 430 .ماملكه .مه موعلة قه حرذ ناا لآلا 

.89 -288 .مم بأأء .مه : قلعقصم قلالكظ 

7 - 56 لمم اللأء .هه ,هو5وقهلع 0.١‏ بوأكةة/ا 

.55 - 454 .مم ركأه .مه : ععناملمعلالا أه عمووهظا 

مأك .مه : .© رصمل مقاهذة 


5 


معدم التدخل فى شكون نطاكية9* 2 5 


تمكن ريموند من الاستيلاء على مدينتى طرسوس وجبيل » 
؛للتين كانتا نواة المستقيل لانشاء امارة طرابلس ثم قام بحصار طرابلس 
بمساعدة الأسطول البيزتطى ؛ وقد أصبح مشغولا فى محاولته للاستيلاء 
على تلك المدينة » ومنذ ذلك الحين ظل ياعب دورا متواضعا فى السياسة 
البيزنطية » ولم يتحقق أءله فى الاستيلاء على طرابلس حتى وفاته 
فى 010061160 

حاول الكسيوس أن بتهالف مع ملك غازى الد اتشمندى ويدفمع 
اله ميلغ ستة وعشرين ألف ديئار فدية لاطلاق سراح بوهيمند وتسليمه 
للبيزنطيين » غير أن حلك غازى فضل التحائف مع الصليبيين على التحالف 
مع البيزتطيين ‏ ورفض تسليم بوهميند للأمبراطور الكسيوس » وأضاع 
بذلك فرصة ثمينة على الامير اطورية البيزتطية كان من الممكن أن 
:تستغلها فى المساومة على استرجاع حقوقها فى امارة أنطاكية ٠‏ وقد تم 


أطلاق سراح بوهيمند فى صيف ١١١‏ م0 الى 


.50 322 .م لأأه .مره :8.1 رأعو5ناه:© (103) 
.227 لم لاه زه :رع ,مملمواقضة 
.96 - 395 .مم 558165 ملكه! عط كه ممأكملميلموعط :بلك علماع 


- 287 .هم .ثك .مه : قلمعصصم© قممث (104) 
232 .م كاه .ره : .! ,حمملمولقطت 
..م .توا .لعل .كرون 


.م ماكها غمقم0 .| ع0 عبنتأقمعتصيلة؟ : بعوءطصابطء5 (105) 
.0 - 69 .مم لكك .مه بعوودولط .2 نعأاطتوالةا 

.1859 .م اللأه .مه : معمز5 ع1 اعطوزاية 

.314-15 .مم كأه .نه :نآ متعاطعه 

- 330 .مم نأك .مم :بع برهم 


5 

التركيز على المشكلة النورماندية فى أنطاكية » وأرسل خطانا0 :2 الى 
بوهميند الذى كان خارجا لتوه من السجن » ينذره بالعواقب الوخيمة 
اإلتى سيتعرض لها لتعدم قيامه متنفيذ أتفاقية القسطنطينية ويطلب مثه 
الانسحاب عن أنطاكية وكل المدن الأخرى حتى لا عرض نفسة لزيد حن 
الحروب ؛ ورد بوهميند على الكسيوس يخيره يآن اتفاقية القسطنطينية 
أصيحت ملعاة منذ أن عجز الأهيراطور عن مشاركة الصليبيين فى فتمع 

٠.20 أنطاكمة770‎ 


وعندئذ أعلن الكسيوس الحرب على نورمان أنطاكية » فاستولى 
على طرسوس وأذنه والمصيصة » وحاصر القُسطول البيزنطى اللاذقية » 
غى نفس الوقت الذى تعرض: فيه الصليبيون لهزيمة ساحقة ‏ على يد 
القوات الاسلامية فى موقعة حران سستة 1١1‏ اليد 3 وأصسيحت: 
أتطاكية معرضة للخطر من جانب البيزنطيين والمسلمين علن حد 
سواء*١2‏ » وقرر بوهميند ترك امارته لابن آأخته تنكريد والسفر الى 
أوريا لجمع قوات كبيرة يمستطيع عن طريقها مواجهة الخطر البيزنطى 
والاسلامى » فغادر ميناء السويدية فى ديسمير 5١١1م‏ حيث وصل' 
)٠5(‏ انظر : نص الخطاب ورد بوهيمند عليه : 

- 290 .مم بمكأت .مه : ومعصصمت همصمم 

© .عما (107) 

71-2 .مم ناأه .مه :عووعل5 .2 ناوأطتولة (108) 

.7 - 296 ,281 .مم الك .مه : همعصمه© هقممم 

210 .م كمواها نك عمأصصع ,عا :.8 بأءوونام 6 

.410 مالعأ .مه : مهذازوةلا 


6 - 235 .مم نأك .مه :.© حمل مواهط2 
.24 - 323 .مم الأ .مه : لإكاة,0 051:09 


ده مزل 0 مم11 مهلأ ألعمياع .0قة1 25هع6 : رو© 06 580 (109) 
1 2 .م بعه0 .8 مز رقم 


1 اك 
الى :.عدينة أبوليا قادهم ناير ا 0 كللكاى 
شي م 


اه ابوهميئد يتجول فى أورويا متنقلا بين ايطاليا وفرنئسب! 
وامسنتافيا © ومعه تائب اليايا » يجسبرض أورويا على الامير اطورية 
البيرنطية باعتبار الكسيوس خاثنا لقضصية الصليبين ؛ متخذا من هزيمة 
للد عامة0310) مشوها سمعة الكسيوس » وقد 5 الكسيوس جهودا 
مضنية للرد علئ يوهميند محاولا التقرب الى الحركة الصسليبية بفى 
الششرق » كما حلول أن يمتع الجمهوريات الايطالية من التحالف مم 
إفللة 


٠. بوهيمند‎ 


وفى عام 1١١١‏ م تدخل الكسيوس تدخلا مباشرا فى + شكون دلاد 
الشام ء عندما 'مات, حليفه ريموفد صنجيل »4 وأرسل الى خليفته وليسم 
جوردأن سفارة مخملة بالهدايا والأموال » وطلب .منه أن يؤدى يمنن 
الولاء » خضلا عن هذه الجهود » الديلوماسية المكثفة » فا ن الكسيوس 


أخذ يستعد عسكريا ويحشد قواته للواجهة مخطظات بوهيمنو 239 ,' 


7 30.5 .م اله ,مه : جمعصصت عل عدوأمميطقن (110) 
لقي .712 .ملظأ .مه وو عل .لو8 
.297-98 .هم كأ جره : ممعصصه© قممه 
74- 623 .صم مأك ١جره‏ : كهعيرات والقطوااية 
31 ماله .مره رتعوتعطصمابطء5 
.36 .م .ا رصممقاقطة 
.24 -- 323 .مم لاك .مه بط رولأجموطآ 
.24 - 323 .مم اله ,هه : بوكاورموه5و0 
00 ماله .ره :خوط .لعلة ليت 
٠‏ أمة بن منقد : لباب الدب »؛ ورقة ص كلم ال هثئلى . 
.462 .م أت :م0 : ععباملوولالا كه بعوم8 (111) 


192 نم كتموها بطل عععمصم6 يل عتموتلم :لاا .لبوك (112) 


.238 .م لكأ .مه :.© ,مهل مولتقطت 
.300 .م كأ .مه : موعوحمه6 قزمم 
.20 .م .لتطا (113) 

238 أ .مه 1 رصمل دررقاهط6 


سن © © اسنم 


نجح بوهيمند فى تآليب الرأى العام الأوربى ضد الكسيوس » 
وأنزل فى ه أكتوير 11م من أسطوله فى أفلونه على اطي 
الادرياتيك بالقرب من دورازو ٠+٠ر4”‏ مقاتل واستولى عليها بسرعة » 
وضرب الحصار حول مدينة دورازو فى ١7‏ أكتوير فء١١‏ م ؛ وأراد 
بوهميند أن يكرر نجاح والده روبرت جويسكارد ضد الامبراطورية 
البيزنطية19© .٠‏ وبعد أن تعرضت القوات النورءائدية لمجاعة قاسية ء 
وأخذت مجموعة كبيرة منالقوات تتعرض الموت » فكر بوهيمند فى عاند 
اتفاقية سلام هع الامبراطور البيزنطى » وقد جرت «فاوضات شساقة بدن 
الطرفين انتهت الى عقد -اتفاقية ديابوليس فى سبتمير ١١١+‏ م وأصبس 
يوهيمند بمقتضاها تابعا للامبراطور البيزتطى97© ٠‏ 


تضمنت هذه المعاهدة العاء اتفاقية أل . لقسطنطينية فى عام بيوء١‏ م 
ورد جميع الأراضى التى استولى عليها بوهيمند بانتصاراته والتى: كانت" 
حلكا للامبراطورية البيزنطية قيما مفى ؛ ويلتزم يوهيدتد باعلان الحرب 


- 650 .مم ,كأه .مه : عاأث ,ل غعطلةم (114) 
.50 321 .م بنأك .مه : قتعممم6 وممم 
.1982 .م ركاه .جه : عمعفقطن كه معطوائظ 
0ص مأك .ره : عويذ1 )ه دمد أ[ ااييا 
3 .مناه .مه : “ووعيعطصاباطع5 
.50 119 .م راك .مه : لإوامك 
51 - 50 .مم خأومعم0 عطا مه ولزاودوع : له مع 1 اناير 
.5 - 244 .مم رك .مه : .2 .مملصقاقطن 
.املا ,284 .م 5ع20580 © غ15 05 .151 : وناأمطعاالا 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ © ج لم ص 191 لس .56 . 
50 342 .م رأ .ره : 8لعممومكت هقممة (115) 
2 .م ,أت .مه : الث ,ل . معطملاه 
2 - 471 مم 5-93 .مه : معان : عمنز11 5ه جم هزاائلالا 
.مأك .مه : ععوعطصانطع5 
3 - 192 .مم رئأكء .مه : ومعمقط0 كه معطعايكظط 
.47 - 246 .مم باه .مه : .© .عمل مواوهطة 
.8 - 77 .مخ 5علودأهم © قعل ه2زأم:15ل!ا عيعم8 : .لل .ووءم1ا! 


1ه د 


ضد تنكريد أذا رقض الخضوع للامبراطور البيزنطى ٠‏ وتعهد بوهيمئد 
بأن يكون تابعا مخلضا للامبراطور وولى العهد ابئه حنا كومنين + وبعين 
بطرك أنطاكية عن بين رجال الكنيسة البيزتطية ويقوم باختيازه 
الامبراطور البيزئطى ؛ ويدفع الكسيوس هائتين وزن من الذهب. 
أبوهيمند » وتعهد الامبراطور بحماية الحجاج المسيحيين العابرين 
بأراضيه0117 + وقد اعتبر التورمان معاهدة ١١١8‏ م ههينة بالنسسية 


لي007 ا 

وعلى الرغم عن. أن تلك المعاهدة كانت هزيمة للنورمان فانه فى 
نفس ألوقت لم تكن نصرا حاسما للبيزتطبين » والاعبراطور البيزنطى 
لم يستطع من ضبغطه فى الغرب على بوهيمند » أن يحقق شسيئا فى 
الشرق ٠‏ غير أنه لا خلاف قى أن هذه المعاهدة بقيت الأساس قيما 


. بعد بالنسبة الحقوق البيزنطية فى أنطاكية وحلت محل اتفاقية 


1 5 5 1 
البيزنطنة فى شبه جزيرة اليلقان + 


آخذت الأحداث تجرى يسرعة فى بلاد السام ؛ والكسسيوس 
ينتظر تنفيذ معاهدة عام ١١١+‏ م فى الوقت الذى أخذت فيه قوة 


58 انظر .النص الكامل للاتفاتية : 

.58 - 248 .مأك .مه : فمعمورو© هرقم 
رااجع أيضا : 
: 652 .مراك .مه : عزلة ,ل وطام 
72 - 471 .مم ميكأه .مه : هري كه : جرروألائلاا 
583 - 192 .مم رلأاه .مه : معممطك قه معطوايظ 
154 .م نأك .مه : ولتمعوطمع 
.19 - 418 .مم 5هلهذ5امه قعل نوتلا : .8 أفوويوية 
246 بصبركأه .مه :8.5 .ممق مقلهطء 
.54 - 253 .مم ومأموكيمه ممة ععأممة مللأممعزة : متمول8ز 18 
1 3 - 332 .مم برغأ .ممه : .8 برهم 

أسد رسكم : اللرجع السابق ص 175 . 
.652 ,كآه .مه : علخ ,ل أنوطلم (117) 


ا م 


وييدو أن الكسيوس شعر بالياس ألعدم تنفيخ المعاهدة » فحاول 
الاتصال بالجبهة الاسلامية فى بلاد الشسام اتحريضها على الصليبيين » 
فوصل الى بخداد أواخر سنة +113 ماه ه رسول من الامير اطور 
الكسيوس 3 تحمل رسالة الى السلطان السلجوقى محمد بحرضة فيها 
على قثال الصليبيين وطردهم من القام1© ء 


.ويمكن تفسير ارسال السفارة البيزخطية الى بغداد فى خسوء 1 
فشل الكسيوس فى فرض السيادة البيزنطية على مديئة انطاكية وتهديد 
لتكريد الممتلكات الميزتطية فى قبليقية/ رك 1 


ماث يوهيفتة منسيا فى مديثة تارنت بايطاليا مارس 1١1١7١‏ م * 
وفقد الامبراطور البيزنطى الأمل يذلك فى تنفيذ المعاهدة » لذلك أرشك 
الكسيوس رسالة الى تنكريد مع مندوبين يتهمه فيها ينكث العهود 
وقد رفض تنكريد مجرد الاستماع الى الرسالة وأهان السغارة 
النيزنطية2077 + وقد عادت السفارة برد تتكرمد الذى أغضب الكسيوس: 
ورأى أنه مضطر الى حرب جديدة ضد تنكريد ولكن مجلس السفائو 
قرر بالاجماع عدم دخول حرب ضد نورمان أنظاكية » وطليوا من 


| 59 - 58 .مم ممعققلهم مأ وأعلاوهط برامبوع : نلدول5ة (118) 
إلى 0 اين القلانسى, *: ذيل تاريح ادمشيق ص 11/7 - 19/5 + 
أبن الفرات, : تاريخ .الدول والملوك 4ج ١‏ لوحة 119 ٠‏ 
ابن ا اسمن السابق 4 ص لدلل ٠.‏ 
لمارأأه .مه 2 الاهظ (121) 
2 .مابكأه .مه :. .© .مملمولوطة 
3 - 362 .مم ته .مه : فمفمصه0 قصحك 


سس هسم 


' الامبراطور معرفة موقف هلك .بيت المقدس والامارات الصليبية9© ء 
تحمل الهدايا والأموال لتحريض: الأمراء والملك ضد تتكريد » غير أن 
هذه السفارة فشلت فى تحقيق أهدافها 0792 + ثم مات تفكريد بعد تاك 
الأحداث بقليل فى ؟١‏ ديسمير 15١1م‏ ) 35 )050 8 


رأى الكسيوس أن يجرى تعديلا فى سياسته فى أيامه الأخيرة ؛ 
فقد كان الكسيوس يعتير تورمان أتطاكية أعداءه الرئيسيين » وأن 
سلاحقة الروم أعداء أقل خطورة » ولكن عندما بدأ يعد العدة لتوجيه 
ضرية ألى سلاجقة الروم حاول أيجاد تسوية سلمية أشكلة تطاكية 
مع روجر230 + بوسامطة زواج يعيد النفوذ الديزتطى الى أنطاكية » 
ولذا أرسل سنة 11١6‏ م قبيل وفاته الى روجر شخصا يدعى رافندينوس 

وموأومو يطلب منه يد ابنته لأمير شاب هن عائلة كومنين ٠29250‏ 
ولكن رافنديئوس وقع فى الأسر على يد الملك غازى أثناء معركة سهل 


.63 .م لاطأ : ممعمصمك هممث (122) 
39 بمرلأه .مه راط باع 
.252 .م : .8 مملمولهطت 


.50 367 .م بأك .م0 : قتع مم0 هرمث (123) 
316 صارااكه .مه داعا معاطعم8 

25 .م باك .مه : .© ممعطوه 

.3 - 252 .مم : .© .مملمقاقطت 

43 .م خذوتتك .معألا .موه 


(4؟1) العظيمى : تاريخ العظيمى ص ٠. 58٠١‏ 


203 .مراك .هه : معتمكزع عا إعطو ]قا 
.32 .م ربكأ .ره : موومعطصابء5 


289 مأك .مه : 5اأمكتلا عأ,ل:0 (125) 
.م الإاععامناة مقمه05 هنم : © .معطو 


28 .مارئأه .مه : 5أأوئألا علقءع0 (126) 
- 280 .مم لعولذة بك عتيره ها : .© قعؤوة 


4ه سه 


البلاط فى عام 1115 م (ججةه) » حيث لقى روجر مصرعه22 ٠‏ 
وعندما أطلق سراح رافئدينوس حاأول التفاوض مع املك ملدوين الذى 
أصبيح وصيا على أنطاكية » ولكن التغييرات السياسية فى القسطنطينية 
وأنطاكية حالت دون ذلك2740 ٠‏ وهكذا فان قوة السلاجقة فى آسيا 
الصغرى » كانت من العوامل التى أدت الى تأجيل حل المشكلة النورمائدية 
فى أنطاكية ٠‏ 


آما علاقة 'الخلافتين العياسية والفاطمية بالاميراطورية البيزنطية ' 
عند بداية القرن الثانى عشر للميلاد » فنجد أن هذه العلاقات شهدت 
دفعة قوية نين الخلافة العياسية : والامبر اطورية البيزنطية عند وصول 


فى مقاومة الصليبيين واعتبارهم عدوا مشتركا 3 غير أن الكسيوس 
شعر يعدم قدرته على اعلان العدواة علانية ضد الصليبيين فى بلاد 
الشام على أساس أنه زعيم مسيحى ؛ أذلك لجا الى السرية فى 
مسائدة وتحريض المسلمين9؟2 ٠‏ ومن الثابيت أن الكسيوس قد أخطر 
الخلافة العاسية بقدوم الصليبيين استعدادا لقاومتهم 027 ٠‏ 


تدخل الكسيوس حوالى عام ١١١‏ م لدى الخلاقة العياسية 
لاطلاق سراح أحد الصليييين وهو الفيكونت هارييئوس 
وندامونا عممءز/ا ذلك أن التجار البيزتطيين ذهيوأ كالعادة للتفاوض 
مع وزراء الخليفة مشأن تاقديم المضائم البيزئطية وبعد اتمام الصفقات 


(9؟١)‏ ابن العديم. مذتخبات من تاريخ حلب ص ٠.1509‏ 

215 قاممن وهل يكوزظ .مه8 
.30 - 829 .مم رئكأه .مه : وللهتانا علرول0 
- 280 .صم لمنهولة بل علرلزه ها : .© .معطو 
.850 .م بعك .مه : والوغللا عمل 0 (128) 
- 280 .مم راك .مه .نا .معطو 

(5؟١)‏ أبن القلائسى : اللصدر السايق » ص 178 ل 197/6 
.طعث ,عمط 413,15 .م ,وقعامقكا 06 05وهأأناته 


. 891 العظيمى : المصدر السابقا ص‎ )٠.( 


م 8© اسم 


كان يسمح لهم بزيارة الكنائس ومنازل النصارى المعتاجين والسجون 
فى بخداد » فالتقوا بهاربينوس فى أحد السجون وحملهم رسالة الى 
الامبراطور الكسيوس يطلب منه فيها التوسط لدى بغداد لاطلاق 
سراحه ؛ وعتدها أرسل الكل سيوس يطلب اطمسلاق 
هار بينوس لعدة أيام ثم حملوه بالهدايا وأعادوه الى الكسيوين 29329 , 
وهذا دليل على العلاقات الودية بين يغداد والقس طنطينية ٠‏ كما 
كانت هناك عدة اتصالات بين الكسيوس كودنين والخلافة العبمامية فى 
الفترة ما بين سنتى :ا م١١١‏ م 4 لتخطيط التعاون بين اليلدين 
ضد الصليديين » فقد توجهيمت عدة سفارات فى تلك الفترة من 
القسطنطينية الى بغداد لتحريض المسلمين لقتال الصليبيين25© . 
وعن شسواهد العلاقات الطيبة بين يغداد والقس طنطينية » أن 
رأفتدينوس وهو أحد قواد الكسيوس الكبار 6590© » عندما وقع فى 
لسر عقب موقعة سهل البلاط052 34 فان المسلمين لم كوه تسسو»؟ 
عندما علموا أنه من النيزنطيين 4 فل سالموة حقاظا أحسن الجوار 
وأكراما للامبراطور » وأطاقوا سراحه بعد أن حصلوا على قديته0. 


774 - 773 لصم ركام .ه : والمةالا علملع0 (131) 
0 1ك .هه : مقطو لاع (132) 
-7485 ص يعأه .مه : مزتلوئأا/ا 00 (133) 
(؟1) انظر ما سيق 4 ص 55 . 
.529 .م لوتطآ 
. .91 .هما (135) 
06 .أ ه15[ 181 .م مسفمصومعهم وتروووزير : 140860135 (136) 
43 
4# - 146 .هم ركاه .مه .م كمول8 متصروح 
٠‏ .أمل/ا 16 - 315 .هم 0058085 وه وال لحر : موماوويع 


5م سه 


بدا الصليبيون حصار مدينة نيقية أرسلوا فى ؟١‏ يونية تقريبا عام. 
1١3‏ م سفارة الى الأقضل وزير المستعلى فى القاهرة يثاء على نضيحة 
فيك 


٠. 


وفى فبراير عام ه١١‏ م بينما كان الصيلبيون يحاصرون هدينة 
أنطاكية وصلت سفارة من القاهرة للتقاوض مع الصليبيين99© » 
ويبدو أن الفاطميين عرفوا حماس وعزم الصليبيين على فتح بيت 
المقدس عن طريق سفارة فيقية ٠‏ لذلك عرض الفاطميون على 
الصليبيين التحالف على شرط أن يقف الصليبيون بفتوحاتهم عند 
أنطاكية » ويكون للفاطميين جنوب الشام يما فى ذلك بيت المقدس » 
على أن بكقل الفاطميون حرية وصول الخجاج الغربيين الى بيت 
هذه الشروط ؛ وعادت السقارة الفاطمية الى القاهرة ترافقها سفارة حن 
الحا ميعن 60550 5 


عندما رأى الفاطميون موقف الصليبيين أصبح حرجا أمام أتطاكية» 
ألقؤا يسفراء الصليبيين فى سجون القاهرة » وقطع الأفضك 
المفاوضات مع الصلبييين + وقد فى هؤلاء السقراء مدة طويلة فى 
سجون القاهرة يفضل معاضدة الكسيوس للفاطميين ومسائدته لهم عن 
طريق الخطاب الذى أرسله للقاهرة ؛ والذى أدى الى صلاية الموقف 


.مأك .مه : 5ب1لم10026 (137) 

.47 - 146 .مم ركأه .مه : .5 كمول8 عكدروة 

24 - 223 .مم راك .مه : عملزك أه دمع أثئالا (138) 
.536 .م وأوإممصسط0 : .8 .ععلإع ووو 

.138 .مرأأه .مه : مسممطءاة 

7 - 206 .مم : .2 .مملمماهدطة 

.7 .مرئأه .مه : قعأأوة ,لق عمممة8 (139) 

.56 مارعغأه .مه : وأومأمممعط6 : .8 معلإقموهوولا 
.40 - 138 .مركأاه .مه : لبمطعاالةا 

.7 .م .مه : بع قوعمقاهطت 


سد لاه ندم 


الفاطمى ضد الصليبيين24:2 ٠‏ ذلك الخطاب الذى اكتشقه الصليبيون 
عند انتصارهم على الأفضل يالقزب: من عسقلان 54و١1‏ م ( 55 ع )+ 


كشفت مفاوضات الصليبيين مع الفاطميين العلاقات الوطيدة يبن 
الفاطميين والبيزنطيين » وأن هناك تخطيطا كان يجرى بين الدو تين 
الغاطميين والبيزئطيين ؛ الوساطة التى قام بها الكسيوس يريد يذلك 
أن يقوم مدعاية مضادة للإشاعات التى روجها بوهدوئد هده فى 
الغرب الأوربى عندما سافر الى أيطاليا قى ١١١١‏ م (هة4ا هم للد 
وحتى يثبت العكس فقد أرسل سفارة على رأسها نيقتاس بانوكوميتس 
تحمل خطايا للخليفة القفاطمى يطلب مده 


مع ممه ناموط 5ه لوألا 


الصداقة بين البلدين ٠‏ 


ولا شك أن اطلاق سراح عدد كبير من الأسرى لشخصيات صليبية 
كبيرة ومهمة بمجرد ما طلب الاميراطور الببزنطى ذلك » يدل دلالة 
واضحة على العلاقات الوطيدة والتعاون المتبادل الذى كان يجرى سرا 
بين الطرفين + 
د د مد 


)15٠0(‏ انظر التفاصيل عن خطاب الكسيوس 

7 ص براك .مه : معالأوة ,ل 0نم ملامط 
راجع أيضا : 

.75 - 174 .مم براه .مه : .2 بتمولظ عغخصممن 
7 .مأك .مه : .2 .مملمواوطة 
93 .م لمسعتطع5 جمنمزوعط ه15 : لنفستاعصية 
7 .هم مأك .مه : كهأأوظة ,ل لممصقى (141) 
.6 لله .هه : #معمصسه© همممظ (142) 


لاخ ده 


تولية حنا كومنين عرش الدولة البيزنطية : 


واجه حنا كومنين”؟1) صعويات جمة من أفراد أسرته لكى 

ألى عرش الامبراطورية > فعتدما اعتلى الكسيوس كومتين العارشن 
اعترف بيأن وريقه فى عرش الامبراطورية قنسطنطين دوكاس بن, 
ميخائيل السابع على أن يتزوج قنسطنطين أنا كومنين كيرى .ناته 
الاميراطور الكسيوس كوحنين ؛ ولكن عندما رزق الامبراطور لكسيوس, 
بايته الأول حنا نقل وراثة العرش اليه فى عام ١١+‏ م ء الأمر الذ 
أدى الى خنشوب النزاع مع أسرة. دوكاس ؛ غير أن حوت قف طنطين 
دوكاس فى عتقوان تشسبايهة يعد ذلك يقليل أدى الى أنهاء نلك 
الشسكلة0112 , 


تزوجت أنا كومنين للمرة الثانية من التبيل نقفور بربين فى 
عام ١١90‏ م وحاولت نقل عرش الاحبراطورية اليه بعد أن منم لقب 
قيصر ؛ وكان نقفور عالما فى الآداب والفلسفة ؛ وميالا للدرائة 
والبحخث وكان مرموقا فى البلاط الاحبراطورى ؛ ويقوم يتصريف الأعور 
فيه » ويصدر الأوامر كالامبراطور ؛ وكائت الامبراطورة ايرين والدة 


(159) كان الامبراطور حنا كومنين دقيقا فى تسئونه الخاصة بحيث. 
كان مهتم بطريقة قص شعره وشسكل حذائه » وقد أبعد عن البلاط الاميراطورئ 
كل خلاعة وفحشاء ؛ وألشى حفلات إل يذخ واعتبر ذلك فساداا » وكان يجعل 
من نفسه قدوة للسلوك العام ويدعو الآخرين للاقتداء به » وكان يتحلى 
يكل القضائل ؛ وكان لا ينبذ ألحياة الاجتماعية ووالضحك المتحفظ . انظر : 

53 .م قلمنه0 مز وممكوان : نح نممغووزام 

.59 - 158 .مم قناطمت مأ ومعمممم ملعرقاة هط رز وأنامعو ورمع 


2 .م133 64 8 علا ما : .1 .ومموعلممة ر(جوهم 
3 - 2722 .مم 3 .1 ,قناممه0 مز متعواممكوزنا وممنامع : إل مونومم2 
.334 .5 ,51856 #مملتموعلز8 هطخ كه بواووموه:ة0 


ا 0 


انا كومنين تصفه بالفصاحة » وبالحكمة فى الادارة ؛ وتوقع الجميد 
أن بصل نقفور الى العرقئن ٠23:2‏ 


عندما تقدم الكسيوس كوهنين فى السن أصبح ملاصقا 
للاميراطورة ابرين التى زاد نفوذها » وعتدما أصيب بالمرض فى أواخر 
أيامه وأضحى لا يستطيع السير » كانت السسلطة كلها فى مد 
الامبراطورة ؛ مساعدها فى ذلك ابنتها أنا كومنين وزوجها تقغور بربين». 
وفكرت فى نقل السلطة اليها بعد وفاة زوجها الامبراطور ؛ قاد 
اعتقدت الامبراطورة آنها أصبحت وابنتها أنا كومنين ضليعتين فى فهم, 
أسرار الحكم والسياسة » ولذلك بذلت كل جهدها لاقناع الامبراطور 
الكسيوس بترشيح القيصر نققور بربين لعرثن الامبراطورية بدلا من 
إينها حنا كومنين 292 » واستخدمت كل الوسائل ليذر الشقاق بين. 
الامبراطور الكسيوس وأيته حنا » ولكن الامبراطور كأن منتتئعا يقدرات. 
ومواهب ابنه حنا » ويأته جدير يآن يكون اين أبيه » وكان يقول ( أنه 
لم يسيق أبدا أن أعطى أحد الملوك الملك لابنته بدلا من ابنه » ثم أن حدث 
ذلك فائما عن طريق الاستثتاء » وانا إن أتبعه قط كى لا أصبح سخرية 
لعيرى لترك ولدى وتولية عرشى لأحد المقدونيين /2310, 


رجال الجيشى والوزراء ؛ وأن تحصل هنهم على الوعود بآن لا يسلموا 
الحكم الى أبنها 4 وكان حنا كومنين راكب الموقف عن بعد ويعهاول 


ركنام0) مذ ,نمه متمعصصمك : 5لالصعلم8 هنصمهطمعع]لاا (145) 
.18 - 17 .مم 

754 .مايه .مه : .ل .قمبقنم2 

.13 - 212 .مم عاصدملكمهتقدمه أه 5ودمعرممهة ه15 .ل .وامدعمم 

.م ,اله .مه : ولاأمهعطمع (146) 

,48 - 747 .مم ركأه .مه : ,ل .205885 

128 .م راته .مه : لإوامزع 

326 2 انا ممدوملز8 : برالزه8 

.قنامز00) طظل 10 - 98 .مم ركاه ,مه : يلك .قمعووزلة (147) 


د *#ة نسم 


أيضا أن يجح حوا* الأنصار والاتباع لكى يقفوا معه ضد مه + وحاولت 
الامراطورة أريين أن تمع حناأ من الاتصال بذوى الشأن فى 
الاممراطورية » وجعلت عليه الجواسيس » ولكن حنا لم يبال واستمر 
فى جذب القاس آليه80© + 


وازاء هذا الوضع قرر الكسيوس كومنين ن يكون ابنه حنا وريته 
على عرش الاميراطورية » ويبدو هذا واضها فى اصرار الامبراطور 
الكسيوس على أن ترافقه الامبراطورة فى أواخر أيامه » فى جميع 
حملاته على آسيا الصغرى » ولم يتركها بالعاصمة حتى لا تتآتمر 
عليه وتدير أنقلايا ضده + 


الكسيوس 4 وتوقع الجميع وفاته + دخل حنا كومئين غرفة والدده 
منتهزا غياب الامبراطورة ايرين » وتمكن من الحصول على الخاتم 
من من أصيع الاميراطور مع الختم الاميراطورى 4 وخرج سريعا من 
القمر ومعه أخاه اسحاق كومتين » وأمتطى فرسه محاطا بالمسلحين عن 
؟تباعه وتوجه الى القمر الكبير » ووجد صعوبة فى دخوله ولم يسمح 
له الحرس بالدخول الا بعد ن أبرز خاتم الاميراطور وأكد لهم 
مونه0ة24 ٠‏ وعندما علمت الاميراطورة ايرين بذلك ارتاعت وطابت 
من حنا كومنين عدم الاقدام على حثل هذا العمل ؛ وعندما رفض 
الاذعان لها حاوات ن تحرض نقفور بريين على أن يستولى على الحكم 
عمساعدتها « 


748 .ماركته .مه : .ل .قةهصم2 (148) 

7 بم لتطا (149) 

,10 - 9 .مم ركاه .مه : نلك .كماعم ]لل 

عمةموعمزة فط أه موهمامت ع كه عأووطلصوة .لا رعرههل0ه0ه60 
270 .م عنأصمع 

4 - 473 .مم رأ .مه ,ناقع8 18 

01 مركأ .مه : .2 .كناأعمةط 
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ولكنه لم ينجح فى ذلك7 2 + وذهبت يعد ذلك الى زوجها وهؤ 
على فراش الموت تصرخ معلنة بأن حنا يحيك المؤامرات وأنه أستولى, 
على السلطة فى البلاد ووالده مازال على قيد الحياة » وبينما. كانت. 
تصرح وتيكى فاضت روح الامبراطور + هكد ا وصل حنا كومتين الى 
عرش الامبراطورية محققا بذلك رغبة الكسيوس كومنين 900 م, 3 


لم ترض أنا كومنين الملموحة بقدرها فتورطت فى تدبير عؤامرة 
ضد شقيقها حنا كودنين بعد أيام قليلة عن وصوله الى, الحكم » حيثه 
: ألتف حولها عدد عن التبلاء والوزراء السائقين الذين طردهم حنا 
كومنين » بعد أن راودته الشكوك فى اخلاصهم له »“وكانت الخطة تعد 
لقتل حنا كومنين داخل القصر عن طرزيق رشوة خرامن الفصر » وكادت 
المؤامرة أن تنجح لولا تردد وتقاعس نقفور دريين زوج أنا كومنين. 
لأنه عارض وقاوم المتآهرين للقيام يمثل هذا العمل الذى يتنافى مم 


(19) كان نفوذا الامبراطورة ايرين كبير! فى الأيام الأخيرة من حياة 
الكسيوس ؛ بل أن السلطة كلها كانت فى يدها + وكان بريين زوج أينتها 
آنة كومنين ينفذ أوامرها فى ادارة الاميراطورية ؛ وكانءته اآيرين تضع اللمسانته 
الأخيرة لنقل الحكم الى بريين لتجعل منه مجرد واجهة © ويبدو أنه وان 
على خطتها وقد انضم الى بريين عدد كبير من رجال الجيش وأعضاء السناتو 
النبلاء » وخرجت ايرين للاطمئنان على الترتيبات: الآخيرة للمؤامرة وتقديم 
الرشوة للحرسى الامبراطورى وعندما عادت ألى حجرة الكسيوس ووجدت» 
حنا كومئين قد انتزع خاتم الملك من والده » غأرات أيرين أن تدفع بريين للقيام 
بمحاولة آخيرة هنع حنا كومنين بالقوة ولكن زمام الموقف كان نهد انتقل ألى حنا 
كومنين وانقض أتصار بريين من حوله : انظر : 

18 .م رلته .مه : فبصممويضة وبممطوع و81 
.753 .مراك .مه : .ل .20581785 
10 ممارلئآء .مه : .طن ,ممتعء لد 


064 اصرارلكله .مه : ال .ققرهصة2 (151) 
ا شت فك شر نن 


لك لم 
أأثل العليا » وقد اعتبرته أنا كوعنين مسكولا عن فشل المؤامرة2379 ٠+‏ 


اكتشف حنا كومنين المؤامرة ولكنه لم يلجأ الى أستخدام القسوة 
ضد المتاهرين بل فرض عليهم مصادرة بمعض أملاكهم واستولى على 
القصر الفخم الذى كانت تسكنه أنا كومنين + وأهداه الى وزيره الأوك 
وصديقه الحميم أكسوخس لءنمعدم » وهو الوزير الوحيد الذى 
أبقاه حنا كوحنين هن وزراء أبيه » وقد نصح أكسوخس الامبراطور حنا 
بعدم استخدام القسوة مع المتتمرين ٠‏ كما رفض أن يبخصص له قصر 
أنا كومنين : وطلب هن الامبراطور أن يرد القصر الى أخته أنا زعيمة 
الؤامرة » وأن يعفو عتها » وقد استجاب الامبراطور لنصائح وزيرء 
وتصالح مع شقيقته ورد لها جميع موالها 2*9 ٠‏ 


3 د 


17 - 15 .مم ,رناآت .مه : .أ© .وقتعوزلة (152) 
204 بص كأ .مه : معلترلاك عا اعطعالة عل عنوتممعطة 
: .248 بم بكأه .مه : زروكاوطم ,دنعوعطولن و8 
.16 - 215 مم ,راك .هه : .ل .عطوعمالة 

.29 - 208 .مم نأك .مه : مهمأاعموظ 

.مأك .مه : لإقاماع 


17 .م ربكأك .مم : عطت .فممغهووزلظ8 (153) 
.م 5لام:20© مأ ممعمحره0 عمصموه! ع2 : 5تتمعمء امع 


الفعلالشاق 


الامبراطور حنا ألثأنى كودئين والصليبيون 


مقدمات النزاع واحياء مشكلة أنطاكية ‏ 
محاولة حنا كومنين حل مش كلة أنطاكية 
سلميا ‏ لجوء الأميرة أليس الى الامبراطور 
البيزتنطى ‏ زواج ريموند دى بواتيه عن 
الأميرة كونستانس واستخدام حنا كومنين 
القوة لحل مشكلة أتطاكية ‏ اعتراف ريموند 
بسيادة الامبراطورية البيزنطية على أنطاكية 
تحالف البيزنطيين و الصليبيين ضد مسلمى 
الشام ‏ تفكك الحلف البيزنطى الصليبى 
وأثره ‏ محاولة حنا كومنين دخول بيت 
المقدس بالقوة ٠‏ 


استتب الأمن فى الجبهة الداخلية يعد أن قضى الاصراطور حنا 
كومنين على «ؤامرات أفراد أسرته » وعزم أن يسير على سياسة أبيه 
تلك السياسة التى كانت تعطى أولوية للشرق ٠‏ 2 ' 


ركز حنا كومنين على السياسة الشرقية تركيزا كاملا نظرا لأهمية 
هذه المنطقة بالنسية للاميراطورية » واذا كان الاميراطور الكسيوس 
حافظ على حدود الامبراطورية وحال دون فقد المزيد من جزائها فان حنا 


بتفرغ الامبراطور حنا كومنين للسياسة الشرقية عمل أولا على تأمين 
الاميراطورية ة فى الغرب وشيه جزيرة اليلقان ٠‏ 


بدأ حتا كومنين بمحاولة القضاء على اليانجاك الذين استعادوا 
قوتهم بعد التدمير الذى تعرضوا له قى عام 1١5١‏ م على يد الامبراطور 
البيزنطيين ؛ فعيروا تهر الدانوب فى أواخر عام م 4 ووصاوا 
الى جنوب شسبه جزيرة البلقان محاولين التقدم نحو مدينة القسطنطينية» 
فخرج حنا كومنين على رأس قوات كبيرة لايقاف تقدمهم وحاول فى 
البداية التفاوض معهم لعقد اتفاقية سلام غير أن تلك المحاولة باعت 
بالفشل واضطر الى دخول المعركة » وحسب عاداتهم فانهم أحاطوا 
معسكر هم بعريات » ودافعوا ع نأنفسهم » وعندما فشل الديزنطيون دعد 
عدة أيام : ف اتعا العربات » نزل الاميراطور هنا عن فرسه وأمر 
جميع الفرسان أن يخاربوا مترجلين » وازدادت الحرب عنقا » وتمسكن 
البيزنطيون حن شب معظم قوات البانجاك وقبضوا على رؤسائهم وعدد 
كبير من الرجال بيع بعضهم فى سوق الرقيق ؛ والبعض الآخر تم 


2 


استيطائهم فى ولابات الامير اطورية ممعم منحهم أقطاعات ء كرية إلعما 
فى القوات البيزفطية290 ٠+‏ 


' وهكذا استطاع حنا كومنين القضاء على البائجاك فى عام '؟؟1١‏ م 
قضاء تاما » ولم نقم لهم قائمة بعد ذلك التاريخ ؛ وقد تصبح ذلك اليوم 
عيدا قوميا لدى البيزئطيين لسنوات طويلة9؟ ٠‏ 


تحول حنا كومئين بعد ذلك الى ألحرب فى شية جزيرة اليلقسان 
وكان هؤلاء الصربيون يسيبون متاعب للامبراطورية منذ عهد الكسيوس 
كومنين الذى عجز عن صدهم وقذ استطاع أحد ملوكهم وهو قنسطنطين 
مودن منده8 مكمه عدم أن بوسع رقعة دولته مكونا مماكة قوية » واعتاد 
الصرديون القيام بغارات متكررة على حدود الامدراطورية البيزنطية » 
وفى عام 1١+‏ م > قاموا بهدم وتخريب قلعة رأس ١‏ ووه © فى شبه 
جزيرة اليلقان 4 وائتهز حتا كومنين .الفوضى النى سادت هذه الماكة 
بعد دوت قنسطنطين بودن فى نفس العام وجرد حملة كبيرة وانتصر 
عليهم انتصارا حاسما » وأ رغمهم على الاستسلام والخاضوع للسيادة 


3 .+ ,207 - 206 .مم معتلاز5 ها أعطعاأاية عل عنوتحممسط0 (1) 
.8 : 74 - 473 .مم عمتممة 5و8 بل عرزمتوأك : يلك ربوع8 عا 


.3 © ,207 - 206 .مم نوتمرة ع1 أعمعلاا عل عنوامميطكة (2) 
ْ 133 5 .6 .6 ءالا مز 1339 : -1 .ومممميلمم 
.335 .م 51868 عملتموعلا8 عط قم بممذوتن : بلكامئموم05 
.3 .م 5085قلتقه 300 لالنااتمقعلا8 : بع نازولا 

.22 - 321 .مم معمقعيزة هل خدمم عه عأيا ها عأ مواطم8 

3 .م ععموعيز8 ه مممعأالتكميو وتنا ها : .6 كعناة/لا 

74 - 473 امم ونأصصة 885 بك علأمكول : .© ,بنوع8 عا 
1-59 

عمركم ال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص 15 ٠‏ 

(9) استدعى حنا كومنين الى التسطنطيئية كريتويوليس 010 
أثذى كان مكلقا بحماية التلعة وألبسه زى النساء وأركبه حماراآ طاف به 
ايدان الكبير تأنيبا له لتخاذله وضعفه أمام قوات الصرب . انظر * 

.13 - 12 .مم غناصره© طآ تسق ممتهاك عمرمتامع .5باسممكك 
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٠ الوطنية9‎ 


كذلك حاول الامبراطور حنا كومنين أن يتخذ زواجه من الأسرة 
#لالكة ذريعة للتدخل فى مشكلات الوراثة لفرض السيادة البيزئطية على 
هنغاريا » اذ كان نظام الوراثة فى هنغارية يقضى بأن يخلف املك فى 
الحكم أكدر أخواته الذكور وليس أولاده » وقد أدى هذا النظام الى 
صراع بين آقراد الأسرة المالكة ‏ فعندما كان يرزق أحد الملوك ولدا 
ويريد أن يحتفظ له بالعرش » ويقوم بسمل أعين أخوته حتى لا يصلوا 
ألى الحكم » وحدث أن هرب بلا وه الأعمى من هنغاريا بعد أن 
سوا عينيه ؛ ولجآ الى الامبراطورية البيزتطية » وعندما طلبب ملك 
هنغاريا أعادته رفض حنا كومنين » وأراد اعادة بلا الى عرش هنفاريا » 
تذلك حاول ملك الهتغاريين غزو أراضى الاميراطورية » فخرج اليه حنا 
كودنين فى عام 1154 م على رأس قوات كبيرة » وتوغل فى أملاك 
الدولة الهنغارية » وعاد الى القسطتطيتية بعد آن لقن ملك الهنغاريين 
درسا قاسيا » غير أن هنغاريا أعلنت الحرب مرة أخرى على الدولة 
الديزتطية فى عام 8؟١1‏ م » وتوغلوا فى الأراضى البيزنطية » فخرج 
البهم حنا كومنين على رأس قواته وأرغمهم على الانسحاب وتوصل 


,40 - 1338 .مم يأ .مه : .1 عمصمملمط (4) 
.قنام601© 22,15 .م وأممكولة : © .أعوالا 

3 - 12 .صم اكت 3 تلات 

5 .م باه .مه : لإكاة:0515:0001 


.15 - 2314 .مم واتمصع وستتممدير8 مط غه بممأواط : ,ع ,دلاأعموط 


عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص /189 ٠‏ 


سالخهة سا 


لى صلح مع هنغاريا(© ٠‏ 


كذلك حاول الامبراطور حتا كومنين التخلص من المعاهدة التجارية 
لتى اضطر الكسيوس كومنين الى عقدها مع جههورية البندقية » بسبب 
حربه مع روبرت جويسكارد والتى منح بمقتضاها البندقية امتيازاته 
تجارية باهظة » فرفض حنا تأكيد هذه الامتيازات » فقامت جمهورية 
أبندقية بمهاجمة الأراضى البيزنطية » ونظرا لضعف الأسطولالبيزئطى 
خنطر الامبراطور حنا الى التراجع والموافقة على تجديد المعاهدة فى 
عام 115 م بنفس لشروط السابقة9؟2 » وأصيحت اليندقية تبعا لذلك 
حليفة للامبراطورية البيزئطية تقوم بتقديم المساعدات البجرية عندما 
يطلب منها ذلكك9"؟) , 


وقى العام التالى أتحدت صقلية وجنوب أبطاليا تحت أمرة روجر 
الثانى الذى بعث القوة النورماندية من جديد ؛ وورث عن أصدادم 
النورمان كراهية بيزئطة » قادعى بأحقية حقيته فى حكم أنطاكية » واعتير حنا 


33 .مابمآأك .مه :1.6 .عممرمعلمم5 (5) 
7 .م مأك .مه : ط0 .ومتعو ]لز 
.7 .م لامملالا عمتتموعيلزق ه15 : لالظ ل الإعوون8 
.14 - 413 .مم رتك .مه .اعزلووزلا 
41 - 140 .صم ,ذعمأخصموعلا 8‏ معتكلمم ومتهت : .ثلا .نعتطتتدالز 
6 .مارك .مه : لإءأورموهم:055 
15 - 14 .مصياكء .مه : ط© .تنقع8 غ1 

عمر كمال توفيق : المرجع السابق 4 ص 777 . 
.25 - 23 .مبلككء .وه : عطن .ممتععألة (6) 
.6 - 195 .مم غموباعا ال عع تعصحره© بل عمأمذوت : .لاا مزع 
229 .م 1453 ذل مععمزومض0 5ع0 موعموعلاظ : .للا مامعدعايعا 
.م لله .هه : .6 بمعغزق/الا 
630 طأ الالقجصناك طكأيةا ممتكقاع8 وطول : .ل .ل لرإعووسظط 
2-222 221 .مم4 .املا زوالا .مهالا 
5 .م مكاعم ,مه : .8 .وستمصفط 


انظر ما سبق فى الفصل الأول ص 9؟ ٠.‏ 


لشاهك دم 


كومنين ذلك تهديدا-ضمنيا للامبراطورية لذلك سعى.حنا لعقد تحالفات 
عع الغرب » فحدث تقارب بينه وأبين لوثر الثانى ملك ألانيًا الذى كان 
بخشى هو الآخر خطر النورمان وعقد معه تخالفا ينص على اشستراك 
ميزنطة وألانيا فئن صد أى هجوم بقع من النورمان على الدولتين » © ثم 
يعد هوت أوثر الثائنى سئة ونب ١‏ م تحالف حذا مع خليفته كوثر اد الثالث 
بتفس الشروط ! السأيقة90؟ ٠‏ ' 


١‏ وفى عام كعللام جدد حنا كومنئين المعاهدة التى سبق أن عقدها 
وألده 0 مع جمهورية بيزا » كمأ حرص عا لى التقرب 
6 الث فى تزاعة مم روجن الثانى فى جنوب ايطاليا ؛ حتتى 
يقضى على الدعاية السيثة التى روج لها النورمان والتى تتهم البيزتطيين 
كومئين السام فى ألغرب استعدادا لاستخدام القوة فى الشرق22؟ , 


إنوسنت 


25 “ص كاه .مه تمق .5دهمتوعللز (8) 

.196 - 195 .ممابيغك .مه : .لاا .برهلا 

.23 - 222 .مم ركاه .مه :10 ال الإودونل] 

227 كينا 1 أع ععمهدلزا8 :1 1 رموائع ملام 

.326 .مأك .مه : عا معتطمر8 

37 - 336 .مم رأ .مه : بواوبهومةو60 

11 ألا 24 .ص 5لعه0 6ه تقلط ذخ : معن تو جود أاائنلا 

229 .م عممهتلزة : .لا ءالط .م امعؤعؤيعا 
(9) أرسلء الامبراطور حنا كومئين خطابا للبابا اتوسنت التانى نعد 
عودته من بلاد الشام فى عام 7؟11آ م يقترح فيه وضع جد فاصل بين سلطة 
البانوية وسلطة الامبراطورية © وكان حنا 0 0 يصل الى آأتفناق مع البايا 

بل محاولته الثانية للسيطرة على أنطاكية .. 

.م ا .08 : اءآلة .ل الإهوونلا 

25 .م 6 08 6 ممتومالر )210 

.8 - 195 .مم يأك .مه : مالالا .لبروط 

23 - 222 .مص ارأأه .مم :الغ ال الإمهوونلا 

7 .م كاه .مه : 4 عمال تمطم 

7 - 336 .مم ركاه .مه : .أواديموة و0 

.326 .م ركاه .مه : ا معقأطعر8 


الجا سم 


قام الامبراطور حنا كودنين بأخضاع القوى الاسلادية مر 
سلاحقة ودانشمنديين فى آسيا الصغرى 272 بالقدر الذى يمكنه عن 
الوصول ألى بلاد الا لشام » لأن شغله الشاغل كار ن أخضاع. الصلمييين 
الذين استقروا فى بلاد الشام فى محاولة لاعادة الحياة للتقجارة 
الميزنطية التى كادت تتوقف بعد أن سيطرت المدن الايطالية على التجارة 
وبعد أن حصلت على امتيازات ضخمة من الصليبيين فقد توقف التبادل 
التجارى لغرب أورويا مع قارس ومصر والشام والهقئد عن طريق 
المرور فى البسفور وتصبحت المدن الايطالية هى الأسواق التى ثمون 
ايطاليا وفرنسا ولانيا بالبضائع الشرفية » ويبدو أن تجارة.القسطنطينية 
اتخفضت الى الخص ففى ى حضون الخمسين سنة 0 تلت الحملة 
وتعتير مشكلة أنطاكية هى حجر حجر الزاوية فى علاقة حنا كومنين 
بالماييين فى الشنام » وهن المعروف أن تتكريد أوحى قبل وفاتة سئة 
11م بأن يتولى روجر سالرتو حكم أتطاكية ورغم أن ذلك يعتبر 
خروجا على قائون الورائة » فانه كان مد افع الصلحة العامة وبصفة 
استثناقية » لأن أنطاكية كانث غى حاجة إلى حاكم قوى غى تلك الفترة ؛ 
فى الوقت الذى كان فيه بوهيمند الوريث الشرعى صغير السن » وفى 
نفس, الوقت أوصى تنكريد بضرورة نقل الحكم الى بوهيمند عندما 
قادر! 29 ء وبعد موت روجر أثناء معركة سهل البلاط سنة 
2 01 ؛ ظلت امارة أنطاكية تحت وصاية بلدوين الثانى ملك بيت 
المقدس ؛ ولكن بلدوين وقم بدوزه قى أسر المسلمين سنة س١‏ مء 
وعتدكذ أرسل أعيان أتطاكية أكثر من وفد لاستدعاء بوهيمند الثانى هن 


* انظر ما يلى الفصل الخامس‎ )١1( 
)12( مابغاه ره - الا .اللا .معامعطعهها‎ 239 
.مأك ممه : ١لا ععاتعتتحطم‎ 229 


تعقج ‏ شاع دكن معتيزة ه! اوطعلاة عل عيب تممعط6 (13) 
(2114 اتظر الفصل الأول ؛ ص 4ه - 


0 الوا ك6 


ايطاليا لاستلام أمارته » الا أن أمه أبقته معها الى أن عاد املك بلدوين, 
من القى ٠230‏ 


أبحر بوهيعند الثانى فى سبتمبر عام 5؟١1‏ م فى طريقه الى 
الشرق ليتولى حكم أنطاكية » وقام ملك بيت المقدس بتزويج ابنته الثانية 
أليس عن بوهيمند حتى يوطد العلاقات السياسية بين اليلدين9؟ + 


وفى عام ١١١+‏ م قثل بوهيمند الثانى أمير أنطاكية فى أثناء حربه 
ضد المسلمين فى شمال الشام » وشعر نبلاء أنطاكية بفراغ كبير » 
وخشوا من تعرض الديتة للخطر من قبل المسلمين والبيزئطيين على حد 
سواء : لذلك قرروا استدعاء الملك بلدوين الثائى » لكن أليس أرملة 
بوهيمند الثانى » كانت قد بيدأت ترسم خطة بعد وفاة زوجها للاحتفاظط 
يحكم أنطاكية لنفسها واستبعاد ابنتها الطفلة كوس تافس الوريقة 
الشرعية » ورفضت استدعاء أياها لتبقى السلطة العليا بيدها فى أتطاكية» 
وحتى تستئد الى قوة تحميها أرسلت الى عماد الدين زثكى سفراء 
تطلب مساعدته لتنفيذ مشروعها ؛ ولكنها لسوء حظ أليس وقع السفراء 
فى يد الملك بلدوين الثانى » وقصوا عليه تفاصيل الؤامرة » وعند وصول, 
الملك بلدوين الثانى الى أبواب أنطاكية حاولت أليس منع أبيها من دخول. 
ألدينة » وبعد انتصاره عفا عنها وتم عزلها عن الوصاية مع منحها مدينتى 
جبيل واللاذقية؟ ٠‏ ويبدو ن الملك بلدوين أراد أن يولى جوسلين على 


ام ال م1 8315 .م هملامهزهواممع وترمئولط : 5ألكتلا علمروره (15) 

.أن .مها (16) 

.44 - 43 .مم رلته ,وه : عرز كه مووز اإالالا (17) 

.ولا 255 .م لإطاممنووصوعط6 هط : وبمورطعنا موق 

.230 .مارك .مه معتكا5ة عا اعطونالة 

34 .م تأمعم0 را عل عنواختقسقتأصيلة؟ : ,6 متموععطصباطع؟ 

لك ب رقا ره ,1 06 عنمع8 مز 357 .صم عطوملامظ بل مومقمم .6 برهم 
ابن العديم : زيدة الطب » ج ؟ )ا ص 955ا؟ . 

31 .م وملل مدنم0 أم عولط كر ,ظ بممعامطع ]زر 


ا 1 


المدينة التى اشترك معه فى دخولها » وقد أمضى نبلاء أنطاكية أياما فى 
المناقشة أتفقوا بعدها أن يعطوا المدينة لجوملين الذى علية ن يحتقظ 
ها الى أن تتخذ ابنة بوهيمئد كونستانس زوجا لها يكون أميرا على 
أنطاكية208 ,م : ١‏ 


كان الامبر أطور حنا كومنين يراقب الموقف فى أنطاكية » ف ىالوقت 
'للذى كان يعمل فيه على تأمين حدود الاهبراطورية وكان للامبراطور حنا 
عملاء يبلاد الشام يشجعون الأميرة أليسس على الثورة ضد ملك بيت 
أالمقدس » وبتحريض باقى الأمراء فى طرأيمان والرها لمقاومة فرض 
وصاية هلك بيت المقدس على أمارة أتطاكية يصفة خاصة وتمال الشام 


5 فة عامة050) , 


عادت الأميرة آليس هرة أخرى من اللاذقية تحاول الاحتفناظ 
محكم أنطاكية لنفسها بعد وفاة والدها بلدوين الثانى ملك بيت المقدس » 
وتسلمت مقاليد الحكم هرة ثانية متحدية يذلك بارونات أنطاكية الذين 
أصروا على عدم قيامها بالوصاية" على ابنتها الطفلة كوتستانس - 
وكان ساندها فى هذه المرة بوئز وموم أمير طرابلس وجوسئلين 


.255 ماركاه .00 : 5لاقهعرطعط© 836 (18) 
.230 .م برغأأه .مه : معتميزد ع1 أعطء قل 


-357 .م ركأه .هه : بع بلره8 (419 


)2٠(‏ نظام الوصاية على القاص لم ينفذا تماما فى أنطاكية » نظسرا* 
للظروف التى تعرضت لها أنطاكية بالذاته © فقد حال البارونات دون تنفيد 
ذلك النظام » فتد يذلت أليس مجهودا فى اللدة من0- 1١9] 11١.‏ م 
وكونستانس فى المة من 1155 11١5.‏ م ومن 1169-8156 م » للوصول 
الى الوصاية » غير أن البارونات غنى أمارة انطاكية اختلفو!: عن بارونات بيت 
اللقدسى ؛ اذ عارضوا فى تولى الاناأث الوصاية , 

إنظر : 00 
.440 .م نلعملا مل فارديز5 قل : 6 ممطو0 


اس 


الثانى ‏ جزاممومل. أمير ألرها ؛ وكانة يحاولان يذلك رفض سيطرة 
علك بيت المقدس » على شئون شمال الشام ٠‏ 


طلب: بازونات أنطاكية مساعدة. ملك بيث المكقدس فولك اننع ء 
لطورد لب س هن الوصاية وعندما تقدم فولك بقواته الى أنطاكية لاخضاع 
أليس منعه بونز أمير طرابلس .من الأمرور بأراضيه » وآعلن مسائدته 
طالب الأمير 8 5 اليس 6 ورغم ذلك تمكن الملك فولك من أخماد ثورة ة أليس 
وطردها من الوصاية وعادت حرة ثانية الى اللاذقية + ثم توجه الملك 
فولك لعقاب بونز أمير طرأيلس » ونشبت معركة بين الطرفين في عام 
١١+‏ م » تغلب فيها الملك ولك على أمير طرايلس » وتدخل النارونات 
للعفو عن يونز » وتم الصلح دين الطرفين92؟ ٠‏ 


مكث املك فولك بعض الوقت ف ىمدينة أنطاكية حتى تس تقر 
الأوضاع فى المدينة » وقام بتعيين كتد سطيل ريئود ماسسيور 
ععنهدواة وبومهع للاشراف شكون المدينة » وطلب منه معض 
النبلاء حرصا متهم على حقوق طفلة بو هيمند الثانى أن مختار أحد الثيلاء 
عن غرب أوروبا ليكون زوجا للاميرة كونستانس + اعرفته الواسعة أكثير 
عن اأشخضيات البارزة هناك » وقد تقرر اختيار ريموند دى بواتيه 
5 ول لنرونيرو8 كن وليم التاسع دوق اكتانيا والذى كان فى 
ذلك الوقت حوجودا فى بلاط هنرى الأول ملك أنجلترا » وآأرسات سغارة 
حن قبل الملك والأمراء لعرض فكرة الزواج على ريهوند بصفة سرية » 
خوفا من معارضة الأميرة أليس. أو روجر ,الثانئ ملك صقلية.وجنوب 


: (1؟) ابن القلائسى : ذيل تاريخ دمشق ص 286 .. : 
.55 - 54 .مم ركاه رمه : عع قن مروتلاتيقا 

34 .ماركأه .مه : .© مويو طصناطمع 

1 .9 - 358 .مه ملاع .مه : بع رمع 

11 ,19 - 9 .هم وولوؤأمم0 مهل +1 : .8 لتعوورمرق 

.104 .م معأودبفول 05 لدوذأئقا/1 معمن0 : تعتروقخ 

.1 ءاوللا ,12 - 311 .مم .ععلقعيمك هط 6ن بعوان : وبقطءزقر 


لس 4لا لدم 


ايطاليا الذى كان يدعى أحقيته فى ورأثة مدينة أنطاكية يعد موت يوهيمند 
الفانى 77 

ن الامير اطور هنا كومنين على أتصال بالكحداث الجارية فى بلاد 
س0 عن طريق عملاكه » وبيدو نه كانت هناك اتصالات سرية تجرق. 
بعد موت بوهيمند عباشرة بين الأميرة ألبس 2292 والديزنطيين » وكان ق 
أنطاكية فريق يؤيد البيزنطيين » ويرى أنه من الحكمة قيام اتحاذ هع 
القسطتطينية » وخاصة بعد ازدياد قوة عماد الدين زنكى فى المنطقة + 
وقررت أليس ومعها الفريق امؤيد للبيزنطيين..أرسال وفد عن كبسسار 
الأمراء الى الامبراطور حنا كودنين: يعرضون عليه زواج الأعيرة 
كونستانس الوريثة الشرعية لأنطاكية من ابنه الأصغر عانويل كومنين + 
22 


« 


وأخبروه أنه سيصيح سيدا على مدينة أتطاكية نهذأ الزوا أج 


عندما عرض الوقد الأنضاكى تداج "كونستافس من حافويل 


- 59 مم ركاع .مه : عرلا أه مرهلااالالا (22) 
.7 - 356 .مم ركام .مه :1 .© معطو 

.358 مارلكأه .مه :بع لمعك 

34 .م بعت .مه : .3 مومع ط سا5 


(9؟) لم يتعرض المؤرخ نيكولسون 508ا1650ل12 لتفاصيل الاتصالاث. 
التى جرت بين الاميرة أليس وحنا كومنين منذ موت بوهيمند الثانى وأشار 
فقط الى ما حدث عام 7178 م عندما انتهزت آليس محاولة حنا كومتين لحل 

شكلة أنطاكية سلميا واقترحت زو أج مانويل من الاميرة كونستائس لتحصل 
على مسائدة الدولة البيزنطية ٠‏ انظر : 


.436 بم عغهاك ملهقها عط أه مم6 عط1 : مموامطعالم 


سكم ,عمط مز عتمعممم ملعم 8 عل ععصتة عنان تممرطة (24) 
6117 .م 


|[ 6/ا د 


كومنين 2*0 ؛ يبدو أن حنا كومنين أخطر الوفد يضرورة. تأجبل210 
مشروع الزواج حتى يستعد عسكريا » لأنه كان ينوى تأديب الأرعن فى 
قمليقية » كما أن الامبر اطور كان يعلم بوجود هريق ميعارض النفوذ 


الييزنطى فى أنطاكية وبسائده ملك بيتك المقدس 04 وأن هذا الفريق 


أقوى من الفريقالذى يرى الاتحاد مع البيزنطيين ٠‏ لقد كانت ظرهوف 
حنا كومنين فى ذلك الوفقت لا سمح 3 بالذهاب الى بلاد الشام »4 فهو 


ام يقض بعد على خطر مراء بنى دأنشمند ؛ فى آسيا الصغري ولم يضع. 
الترتيبات النهائية فى الغرب ليضمن عدم تحرك روجر الثانى الذى أصبح 
ملك صقلية وجنوب ايطاليا » الذى وضع فى تصوره ااطالبة بأن يكون. 
وريث بوهيمند الثائى فى الشمام كما ضم أملاكه فى أبطاليا » لذلك لم 
يرفض حنا كوهنين. مشروع الزواج انما طلب التأجيل فقط لتنفيذه في 
ألوقت المناسب ٠‏ 


حاول الآمبر اطور حنأ كوحنين فى عام مل م أن بحس نبذن 
الصليبيين ويختير نواياهم أحل مشكلة آتطاكية سليما » وتطميق مماعدة 


(6؟) أشار كيقادوس - أن الوفد الأتطاكى عرض نواج. كونستائس., 
من مائويل 4 ولكن كيل أ ن يصل إحثبا كؤمذين الى قيليقية غير هل أتطاكية 
بأيهم وتحولوا الى أعداء ‏ ويقصد المؤرخ أنه عندما وصل ريموند دى بوأتيه 
أتطاكية. فى عام 1155 م للزواج من كونستائس تغير الموقف تمإما . 

١ : انظر‎ 


16 م رطع ءرة : عممرقمم01 


(50؟) أشار يعض المؤرخين بأن حنا كومنين الذى لم يكن لديه النيةة 
لو القدرة للذهابه الى. تيليقية فى ذلك الوة عترفض هذا المشروع »؛ وعادت 
السفارة بعد أن أخفقته. فى تحقيق الهدف الذى ذهبت من أجله » وأضاع 
رغضص هذا المشروع من الامبراطور حنا كومنين فرصة لا تعوض ناد م علبهة 
فى المستتيل 8 
انظر : 
617 2 كلت ترك عأمعممم عذلتع7 15[ عل ععوصلظ عناو أممعرون 
142 .م قمعع:6 فلا أه بسوؤوتن : برواماع 
د زات 0د - راف التتاة تق 


ا لد 


حءكلام وذلك عن طريق زواج حانويل بالأميرة كونستانس » وفتح ماب 
المقاوضات مينه ودين الأميرة أليس التى كانت قد عادت الى أتطاكية 
وقيضت على كل السلطات فى بدها وقد توسطت أختها ماستهد 
أنطاكية » كما حصلت على مسائدة معض الأمراء وأحيت مشروع زواج 
أبنتها من مانويل » فى نفس الوقت كانت الاجراءات تجرى على قسدم 
وساق لاستدعاء ريموند دى بواتيه من غرب أوروبا » وقد أخذ ريمون 
يصتعد للسفر الى اشرقة عن 3 م١‏ م1 معد أن وصله ال الخب. عن 


وتمكن مطركٌ أنطاكية راؤول دودقروت ‏ جروعووم انمو 059١‏ دراعتة 


ومكره > أن دقد يقنع أليس بأن ريموئد دى دواتيه سيكون زوجا لها وليس 
زوها لابنتها ١‏ القلة كونستائس ؛ وقد صدقت أليس هذا الأمل الكاذب 
الزائف*© + وفشلت المفاوضات الجسارية بينها وبين. الابراطور 
البيزنطى بسبب اعتقاد آليس بأن ريموند سيكون زوجا لها ٠‏ 


9 وصل راؤول الذى كان يشغل منصب أسقف: انلصيصة الى 
بطريركية . انطاكية عام 1155 م بوإسطة انتخاب أجرى بمعرفة الأهسائل 
وخاصة طبقة الفرسان ‏ لأن راؤول كان أصلا من رجال الجيشى ٠‏ وهكذ؟ 
وصل الى هذا المنصب دون أن يوْخْذا رأى رجال الدين خروجا على التقاليد 
الدينية.. وكان راؤول طموحا وأراد أن يستفيد من أوضاع أنطاكية المضطربة 
ليصل إلى الحكم عن طريق أمزرأة »؛ وخرج عن اختصاص وظيفته الأصلية 
وااستخدم البطس والقهر ضد معاوئيه من رجال الدين . انظر : 

- 60 بمم رك .مه : ععب1 )0ه مره [ناائئايا 
.359 بم رأ نجه 4 .© .مفطوة 
.78 لماركأه مه : عم كه صرؤنالئلالا (28) 
359 .م كك .مه : .© بمعطوة 


ندل .5 غ685 عط مزل وتعل قهقيم0 ه18 : ممومعيك51 
.436 .ملأت .مه : وموامطعزألة 
.324 .مرك .مه : .أ معتطعره 


سعيد عبد ٠‏ الفاح عاشور : الحركة الصليدية » هج 1١‏ اك ص (الماارة. 


سس كلا سم 


أخذ ريموند يستعد للرحيل الى يلاد الشام سرا بعد أن تلقى 
الدعوة من السفارة الطيبية » وقد اطلع روجر الثانى على خطة نب.لاء 
أنطاكية فيما يتعاق باستدعاء ريموند دى بواتيه عن طريق عمسلائه 
فى بلاد الشام » ولذلك أصدر أوامره الى جميع المدن يشواطىء أنولنا 
قزانامم مراقئة رمموند والقيمض عليه 04 ولذا بدا رمموند رحلئه. 
تحت أسم مستعار كحاج فقير » وأنقسم أتماعه الذين رافقوه الى, 
مجموعات بعضها يتقدمه بعدة أيام وبعضها يتبعه وكأنه لا توجد صلة 
بيئه وبينهم بهذه الحيلة استطاع الهرب من شراك عدوه القوى9؟) ., 


وهكذا وصل ربموتد دى مواتيه الى بت المقدس معد رحلة طويلة 
الدينية التى كانت تعيش على أموال الصدقات كراهب خوفا من, 
البيزنطيين » وعندما كشف عن شسخصيته وسمع يذلك الملك فولك استدعام 
الى البلاط الملكى واتفق معه على زواج كونستانس ابنة بوهيمند الثانى 
الثى لم تبلغ سن الرشد » ويعد التشاور مع الأوصياء على الأميرة 
كونستانس توجه ريموند دى بواتيه فور! الى مدينة أنطاكية ( غير أنه 
وهو فى طريقه ألى أنطاكية » كاد أن يقبض عليه البيزنطيون )0© . 


٠‏ وصل ردموند دى بواتيه الى مدينة أنطاكية فى الوقت الذى كانت 
فيه أليس تقبض على: السلطة فئ المدينة » وبعد أن صرف الملك فولك. 
بدون مساعدة بطرك أنطاكية راؤول دو حفروت فانه لا يمكته تحقيق 
النظر عن التدخل فى شتثون أنطاكية » وتبين أريموند دى بواتئيه أنه 
الهدف الذى جاء من أجله90© ٠‏ 


.78 .صم ملآع .مه : مايا1 5ه مروذاارلالا (29) 

4 .مارك .مه : .6 مموععممنساطاءع5 

.28 .مراك ,مه د نط6 مباقع8 عا 

.17 - 16 .هم راع .مه : كمممهمم (30) 

89 - 78 .مم مركأ .مه : عدي أه ووعلاللالا (31) 
57 .ماغاهء .مه :© بمعطوة 

.3953 .م صلط -مم عملم : لة .أعموولاع 


سد لا لد 


تظاهر رتموند بصداقة اليطرك وتم بينهما: أتقاق أدى بمقتضساه 
ربموند قسْما مقدسا » للبطرك » فى مقابل ذلك تمت الموافقة علق زواج 
كونستائس هن 'ريموند دى بواتيه دون .أية معارضة » بالاضافة الى أن 
الدطرك تعهد فى حالة حضور هنرى شقيق ربموند الى أنطاكية أن يضمن: 
لله الزواج من الأميرة أليس أرملة بوهيمند الثانى + وفى الوقت: الذى 
كانت فيه أليس تعتقد بآن الاجراءات تجرئ لزذافها الى ريموند تم زواج 
بردموند امن كونستانس بمعرفة البطرك شسخصيا فى ربيع !١5‏ م250 
وبتدو أن البطركٌ كان عاهرأ فى تخسيل أليس حتى حجعلها تق فى وعده » 


٠ 


.مع اليطرك لآخر لحظة وهى تنتظر تنفيذ الوعد بالزواج ٠‏ 


وتعتير هذه أارة الأولى التى يقوم فيها البطرك بتنصيب أهير لحكم 
"أتطاكية 08 الذمر الذى جعل راؤول يبتدخل فى شكون حكم الامارة 4 وكانكت 
النتيجة شوب التزاع ديئه وبين ريموتد دق بوائيه ء أما الأميرة ليس 
فعندما سمعت يذلك تأكدت بأتها قد خدعت ؛ وفى الحال انسحيت غن 


'؟نطاكية الى آملاكها فى مدينة اللاذقية وهى تشعر بمرارة9؟ ٠‏ 


وهكذا حاتت قكرة الفريق الذى كان يطالب بضرورة اتحاد امارة 
أتطاكية مع الامبراطورية البيزنطية تحاشيا للاخطار التى كانت تتعرض 


غضب الاميراطور حنا كومنين عندما وصلته الأخبار بأن كونستانس - 


«ازوجت من ريهموند دى واثبه على أساس أن الزواج تم بدون مو آفتنثه 


9 - 78 .مم اله .هه : عرزت كه صروزالالالا (32) 
64 .م بأ .مه : 5أأمكالا مم01 

57 ام رطأ .مه : .© .معطوه 

.25 - 34 .مم بعت .مه : مووععطصساذء5 

.63 .مابقك .مه : .لذ معوووتاط 


9 - 78 .مم مأك .مه : عم عه صمؤذااألالا (33) 


ا 2 


ياعتياره صاحب السيادة على ودينة أنطاكية » واعثير ذلك أمرا مهنكه 
لامي راطو رية لحدم اشتراكها فى اختيار حاك مامدينة » وتغد سافر من 
الصليبيين على نصوص اتفاقيتى ٠١407‏ م > 118 م اللتان تعطيان الحق 
بجلاء ووضوح فى الميادة علئ مدينة .أنطاكية للامبراطورية البيزنطية » 
غلم يعرف حناأ كومنين بآن معاهدتى 1١57‏ م مهلام أصبحتا حيرا 
على ورق + وقد تهيآت الخلروف للاهبراطور البيزنطى للتدخل فى شسئون 
الصليبيين حيث تلاخقت النكبات عليهم فى تلك الفترة والتى دارت 
أساسا خول مشكلات الوراثة فى مملكة بيت المقدس وفى أمارة أنطاكيةء 


ومن الأسباب المباشرة التى دفعت الامبراطور حنا للقيام بحدئة 
عسكرية العمل على تآديب ليون. الأرمنى ملك ارمينية الصغرى ؛ لقدامه 
بتهديد مدينة سلوقية الساحلية التابعة للدولة البيزتطية » وكان قد 
اسنتحكم العداء بين ليون الأرهنى وريهوند دى بواتيه أمير أنطاكئة 
تمكن الأخير من سجن ليون عن طريق مؤامرة قام بها أمير مرعش 
أحساب ريموند » وعنذما سمع الصليبيون بقدوم الامير أطور حنا كوصين 
قاموا باطلاق سراح الأمير الأرمنى على أساس أن يتحالف مع 
؟إلضليبيين ضد البيزتطيين9© ٠‏ على أن المصادر الأرمينية لم تذتر 
قيام ليون الأرمنى بمحاولة حصار حدينة سلوقية البيزئطية* ٠‏ 


واذا كان زواج الأميرة كونستانس هن ريموند دى بواتيه وتهديد 
ليون الأرعنى للممتلكات البيزئطية ؛ كانا من الأسباب المباشرة لحملة 


:16 لم ,© .مه : ومصهممكن (34) 

7 - 166 .مم 5نامرون مأ ممعمصمم2 عمصهما ع8 : وستمعمعطمع 
152 8 بآ ب رمث عمط مز عورم ها مرأموم 

,215608 .0 ذأع2 نعل وناج 6ه مدروللوولا : .لز .إأعنا 

.54 .م الالا .2 .8 ما .وممعمصم)ا ممممفطمل 

.28 .ماع .مه تيطع و8 عا 

.53 - 152 .مم با .مه : .عمعمم عا عمأموم 6 (35) 

2 .هلة عتملة .28 لكأم .وم :للك رنامع8 ه16 


لاحم يدم 


الامبراطور البيزنطى على قيليقية وبلاد الشام ؛ فان حنا كومنين رأ 
أيضا أنه لا يمكنه السكوت على قوة عماد الدين زتكى فى بلاد الشسام 
الآخذة فى الازدياد وأئه يتحتم. عليه العمل على اضعافها لأن انتصاراته 
على الصليبيين تهدد مصالح الامبراطورية البيزنطية فى شمال 
الشام 90 1 


قضى حنا كومنين سنة كاملة يعد لحملته على يلاد الشام ؛ وجمع 
قوات ضخمة معن الفرسان والمشاه من جميع الأجناس وقد أنضم ال 
القوات البيزنطية عدد كبير عن التركمان بعد انتصار حنا كومنين على 
مدينتى قسطمونى أادددؤوة)ا وجاتجوا ورومه6 وكانت هذه 
الحملة مفاجأة رهبة الصلبينين والمسلمين معا ٠‏ 

بعد استكمال فتح قيليقية50© تقدم الامبراطور البيزنطى بقواته 
الى أنطاكية » وضريت القوات البيزنطية الحصار حول المدينة ووضعت. 
آلات الحصار فى مواقع استراتيجية4"؟ + وعسكر حنا كومنين على نهر 
العاصى على مسافة دن هدينة أنطاكية » وأرجاأ الاقتراب من المدينة كملا 
أن تكون علاقته طيية بأهالى أنطاكية تمهيدا للدخول فى مفاوضات معهم + 
وكان سكان المدينة بعتمدون على أسوارهم المنيعة ٠‏ ونظرا لطول الفترة 
الحصار فقد أراد بعض الأهالى الخروج للعمل فى حقولهم المجاورة > 
ققام الجيش البيزنطى بمنعهم من ذلك بالقوة وقتل متهم عددا كبيرا > 


(5؟) انظر. ما يلى الفصل الثالثك . 
أنظر تفاصيل خط سير الحملة الى قيلقية بالقصل الخامس م 
.9864 .م عه .مه : ؤللهتانا 0706 (38) 
,18 - 17 .مم ربكأ .مه : ومتتقدمت 
.85 .م رغأء .مم : عرمم غه. موق زأاألالا 
245 .م بئأه .مه : معتكلزاك ها أعطعتة 
.152 .م راع .مه : همهم ع] عرأموعرتا 
العينى ” عقد الحجمان القسم الأول جح ١‏ لوحة 1١‏ . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ا ص 6ل . 


آم 


وما طال الأمر بالاميراظور أراد تخويف الانطاكيين قضيق الحصار 
على المدينة80) * 


فى بلاد الشام » انما كان يريد تخويف وترهيب تلك ألقوى لكى تخضع 
أشروط البيزنطبين » وأن يحل امشكلة النورمائدية فى أنطاكية على حساب 
المسلمين فى بلاد الشام » وأن ذلك الجيش الضخم جاء من أجل محارية 
المسلمين وليس الصليبيين » 


ولع حصار أنطاكية غى ظروف صعية وخطيرة بالتسبة للصليبيين, 
خفى الوقت 'الذى تم فيه حصار أتطاكية فى عام م1١‏ م ه كان عماد 
الدين زنكى محاصرا لحصن بعرين من أملاك إمارة طرايلس ‏ وكان أمير 
طرابلس قد استناث بائلك فولك الذى قام على الفور بقواته لنجدة 


امارة طرابلس + وفى أثناء الطريق قابله ؛ وفد يحمل رسالة من أمير. 


أنطاكية ريموند دى بوأتيه يستنجد فيها بالملك قولك يسبيب حصتار 


البيزنطيين لها2 © ٠‏ الأمر الذى جعل الملك يعقد مجلسا مع زملائه 


التشاور وأصدر المجلس قرارا بالاجماع لتقديم المساعدة أولا للحصن 
المحاصز من“قبل المسلمين لأنه بدا لهم أن رقع الحصار عنه أسهل من 
أتطأاكة 20 , 


18 - 157 .مم ربكأك .مه : وممسهمطك (39) 
ابن الغرات : تاريخ الدول واللوك » ج 8 »؛ لوحة 19855 . 
1 24 - 33 بوم راك .وه : .لك الأهو8 عل 


5 ب.مبكاء 6١‏ : عاد كه صو أالالالا (40) 
5.6 ,91 .م وع0ة5أه0 5ه مرأمؤوزا! : .8 ,أعدوباه61: 
8 - 357 .مم رأ .وه : .© .معطوع 


.5 .مراك .مه : مك 5ه معو الالالا (41ي» 


ل كم سم 


حصن بعرين ؛ وسلك الصليبيون يطريق الخطأ طريقا جبليا ضيقا فتمكنت 
قوات زئكى هن هزيمة عقدمة الجيوش الصيلبية » ثم انقض عماد الدين 
زنكى بقوات أخرى على قلب القوات الصليبية » أدرك الصليبيون بآته 
لا فاكدة من المقاومة ؛ ونصحوا املك فولك أن ينجو بنفسه وينسحب الى 
داخل حصن بعرين »© وقد استحسن املك هذا الرآى خاصة بعد أن رأى 
أن معظم ققنوات المثساة اما قتلى أو أسرى9)© . 


قرر املك بعد المصركة الاتسهاب الى الحصن مع عض أتباعه » 
فى الوقت الذى أسر فيه أمير طرابلس وبعض كبار قواد الصليبيين » 
وعاد عماد الدين زنكى لضرب الحصار حول الحصن مرة ثانية69 5 


أثار حصر الملك فولك فى بعرين وأسر أمير طرابيلس ضجة واسعة 


قولكَ بعد التشاور مع كبار رجاله داخل الحصن أن برسل رسلا لاستدعاء 


86 بم ارلأه ص0 : عملا 5ه مرهزالاللا (42) 
نت 2 0ت .مه : كالمالا عللء0 (43) 
.18 - 17 .مم رآ .مه : عومموممء 
7 .مأك .مه : عميؤت كه مروتلائيلا 
.204 - 203 .هم وع20قلم0 كه .أولك كر : ممماعممم 
.88 - 87 .مم عع ل هوام 5 عناأمخولل! عيه,8 : لا روونه! 
92 .م راع .مه : .8 أعووينممة6 
62 - 261 .مم ملطعلخ عملة : .للا تمموواع 
ابن الثرات : المصدر السايق » للرحة 59 58 , 
ابن واصل : المصدر السايق ؛ ص 72لا . 


(5؟) افن الغرات : المصدر النسابق » لوحة 59855 . 
53 .مراك .مه : وللمكألا ملعن 


ل سا اد 


أمير أنطاكية وأمير ألرها ويطرك 4ت المقدس. وهعهم. كل دن يستطيم 
حمل السلاح0؟ ٠‏ 


عندما وصبل الرسول الى ريموند دى بواتيه أمير أنطاكية فى أوائل 


بعرين تردد ريموند قليلا قبل أن يتخذ القرار ؛ فالامبراطور البيزئطى 
محاصر المدينة وهو يخثى على أنطاكية اذا تركها » وأخيرا قرر بأنه لايد 
حن مساعدة الملك فولك فى ححنته » ذلك لأن ريموند رأى أن سلامة املك 


وأخبرهم يقراره ودعاهم جميعا أساعدة الملك فى ورطته2©)© ٠‏ 


خرجت قوات أنطاكية لنجدة ملك بيت المقدس كما خرجت أيضا 
قوات من إثرها وبيت المقدس بقيادة اليطرك » فى الوقت الذى شدد 
فيه عماد الدين زنعى الحصار على الحصن وأمر بعدم السماح لأى فرد 
من الاقتراب منه » وعندما سمع عماد الدين بآن القوات الصليبية فى 
طريقها الى الحصن خثئى وصولها كما خثى أن يتعاطف الامبراطور 
البيزنطى ازاء هذا الموقف مع الصلببيين ويتحرك ضده9© ٠‏ 


وقبل أن تصل أخبار النجدة الى المحاصرين أرسل عماد الدين زنكى 
أليهم سفارة للتفاوضس أتسليم الحصن اليه » وانه ليس لديه مائع عن 
اطلاق سراح الصلدبيين يما فيهم أه يرطرايلس بشبرط تسليم الحصن ٠‏ 
واستقيل الصليبيون هذه الشروط بالترحاب لعدم علمهم يقرب وصول 


.7 .م ,أأه .مم : عثلزا كه ممهقرتاائلالا (45) 


سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ » صن ره ٠‏ 
.964 .مأك .مه : والففثلا عأمنء 0 


.88 .ص باع مه : عر أه مموتثائلالا (46) 


0 بطضايأك هه : مريت غه ممؤزاائللا (47) 
2 .هما ركاه .مه 1 85 لأع55نام 6 


ا 


النجدة ولآأن حالتهم أصبحت سيئة » ص توقييع الاتفاق بين عماد الدين 
زتكى والصليبيين. » وتقرر أطلاق سراح أمير طرايلس وخرج اللك فولك 
وأتباعه بعد أن سلموا الحصن سكين «٠‏ وعلى معد مسافة غيل 
بعيدة من بعرين التقى الملك مالقوات الصلبيية التى جاعت لتجدئه 
وشكرهم على اهتمسامهم بمساعدته ثم عاد كل واحعد متهم الى 
0000 


هكذ! تخلص الصليبيون من موقف صعب فى يعرين بل من كارثة: 
وكان من أسباب ذلك وجود القوات البيزنطية على عشارف أنطاكية ؛ 
وعماد الدين لم يتقدم معرض : الصلح الأ أخوفا من تدخل القوائه 
البيزئطية الكبيرة المحاصرة أدينة أنطاكية*؟ ٠‏ ويتبين لنا أيفا أن 
الامبراطور البيزنطى لم ينتهز هذه الفرصة السائحة ويوجه ضرية 
قاضية الصليبيين فى أنطاكية ؛ هما يدل على أنه أرأد أخضاعهم لشروطه + 


عاد ريموند دئ بواتيه إلى أنطاكية مسرعا لمواجهة الجينوش 
البيزئطية الموجودة أمام أبواب المدينة » وكان ملك بيت المقدس هذا 
عدل عن الذهاب الى أتطاكية » بعد الضرية القوية التى أصابت قواته 
عند حصن يعرين » وفضل العودة الئ ديت المقدس » وفى البداية تردد 
ريموند دى بواتيه فى دخول مدينة أنطاكية يسبب وجود الجيشس 
نيزتل 1 المصط بها ٠‏ ثم تعاول فى ع وانتح أحد الفبباط 


ابيز تطيين 0 32 ٠‏ 


2 80 .مم بعك مه : عم قه جمداللئ/لا (48) 
ا 0 0 د 5 نانيك 

90 .ميته .مه : عملز غه جمؤتالئللا (49) 

9 - 358 .رم بغأه مه : .© .معطقهة 

64 .مارك .مه :. 5تلوكالا 9:16 (50) 


668 سد 


تدارست نوات ريموند هذه الخطة الجريكة وقررت تنقيذها » 


واستطاعت هذه المجموعة الفداقية الصغيرة أن تحدث اضطرايا مفاجكا' 


للقوات البيزنطية المطمثنة وذعرا شديدا وأخذتهم الخيرة فلاذوا 
يالفرار وتركوا كل شىء وفى أثناء ذلك تمه نريموند وقواته من دخول 
الديئة6 , 


قايل سكان أنطاكية ريموند عند عودته بالهتاف والتهليل » وقى 
الحال نظم ريموند المقاومة فى أنطاكية ضد البيزنطيين » قخرج 


الأنطاكيون لساب ونهب المعسكرات البيزنطية » الأمر الذى جعل حنا: 


كومنين يجمع قواته ويقترب من الدينة ؛ وبدأ فى تشغيل آلاته ومعداته 
الحربية » وآخذت السهام والأحجار تنهمر كالمطر على أسوار المديئنة 
حتى عجز الأنطاكيون عن الظهور على الأسوار بسيب القصف الشديد 
من البيزتطيين » وحاول الأنطاكيون من جانبهم العمل ليل نهار لتموين 
الحامية بالمواد والذخائر واصلاح ما تتلفه القذائف البيزئطية لتخفيف 
وطاة الحصار © , 


وبدآأت ترتفع مرة أخرى أصوات الفريق الذى كان يطالب بالاتحاد 
مع البيزتطيين » وخاصة بعد هزيمة الصليديين فى بعرين » وأخذت 
تمارس الضغط على ريهوند دى بواتيه بأنه يجب لا يحارب المسيحيون 
بعضهم بعضا > وأن يدخروا قوتهم ضد المسلمين العدو المشترك » 


.0 .مما (51) 
ب شإ 0 د را تان ةا 
ذكر وليم الصورى أن ريموند دى بواتيه دخل مدينة أنطاكية عند 
عودته اليها سرا . انظر : 
522 3 مااع .ههه : عميزا1 أه مىقزاائلالا 
.964 .ص ركأه .مه : دالمكاما 02316 (52) 
.م متك .مه : ع 8ه مرو أاأئلالا 
360 لم ركاه .مه : .5 مزومى 
35 .مأك .جره : طن .ناهع8 ع[ 


اكلم م 


ولما كان ريموند فقد الكمل فى الحصول على أية نجدة بعد موقعة بعرين: 
فقد فكر فى التفاوض مع البيزئطيين 4 ولما كان حنا كومنين من جائنمه 
لا يرغب فى شرب قوة الصليميين20© + لذلك لقيت الدعوة الى السلام 
استجابة لدى الطرفين * 


مهد الوسطاء لاجراء المقفاوضات بين الاميراطور البيزنطى وأميي 
أنطاكية » ثم أرسل أمير أنطاكية مندوسيه الى حنا كومنين مقترها 
خاضوع أنطاكية للبيزنطيين بشرط واحد وهو أن يحافظ على سلطته 
كنائب امبراطورى » غير أن حنا كومنين رفض هذا الاقتراح وطلب 
الاستسلام يدون قيد أو شرط طبقا لاتفاقيتى عام /ا5١!‏ م 4 1١١4‏ م 
لذن حدينة أنطاكية ولاية من ولايات الامراطورية البيزنطية وسبق 


للبيزنطيين » لكن ريعوند قرر بأنه لا يستطيع تسليم الديفة لأنه 
ستلمها من ملك بيت المقدس عع أبئة بوهيمند الثانى ولذلك أصبح 
فصلا من أفصاله لك يستطيع أن خخ أبة خطوة يدون أذئة وأنه 
سيعرض طالب الامبراطور الييزتطى على هلك بيت المقدس وسيتقة 
لقوامر والتعلممات التى تصل اليه" ٠‏ 


أعطى الاميراطور حنا كومتين مهلة إلى ريموند لاستشارة ملك 
بيت المقدس وأعجب ياخلاصه لسيده وأعلن فولك يأنه لا عناص حن 
الاعتراف بتبعية أتطاكية للبيزنطيين ( وقال للوفد الأنطاكى : نحن 
جميعا نعرف والأآولون أيضا أكدوا أن أنطاكية تابعة للامبر اطورية 
البيزنطية ولم يعض على اغتصاب الأتراك لها من الامبراطورية 
واستيلائهم عليها سوى أرمع عشرة سنة م أن ها يذكره الاميراطور 


200 انظر ما سيق ص 83 .. 
.5 .م : وألمةالا ه90 (54) 


سس للك لم 


الممدق )60 , 


عندما وصل رد الملك فولك لم يستطع ريهوند دى بواتيه أن يقاوم 
طلبات حنا كومنين » وكان الملك واقعيا بعيد النظر » فان الاعتراف 
بتبعية أنطاكية للبيزنطبين ليس ثمنا ياهظا فى تلك الظروف الصعبة 
التى كان الصليبيون يواجهون فيها خطر الزنكيين فى بلاد الشام » 
وأثبت فولك يأنه كان يتمتع برؤية سياسية شساملة وواضحة عندما 
خصح الأنطاكيين أن يتحالفوا مع الامبراطور البيزفطى ضد عسلمى 
الشام 010 7 


توجه فى مستمير من عام 1١7‏ م ريدوند دى بواتيهة ومعسه 
جميع أمراء أتطاكية الى معسكر الامبراطور حنا كومنين لتأدية قسم 
الولاء » وتم عقد اجتماع حضره الأعيان عن الطرفين تم فيه عقلد 
مماهدة بين البيزنطيين ونورمان أنطاكية تنص على : أن حدينة أنطاكية 
جزء عن الامبراطورية البيزنطية وأن الامبراطور البيزنطى له الحرية 


دون أية معارضة من قبل أمير نطاكية » وفى حالة استيلاء الامبراطور 
حنا كومنين على حلب وشيزر. وحمص » وحماه عن المسلمين ؛ يقوم 
الامبراطور حنا بتسليم هذه المدن وملحقاتها الى ريموند دى يواتيه 
كاقطاع يتوارثه الأبناء عن الآباء » فى مقابل أن يعيد النورمان أتطاكية 
للبيزنطيين ؛ ويتعهد الصليبيون بالاشتراك مع الاميراطور فى اعداد 


حملة ضد عسلمى السام فى رميع العام التالى للاستبلاء على البدن, 


.مبكته .مه : ؤللوكألا عنقم 0 (55) 
+2 .هما (56) 


سد رم سد 


المذكورة وبعد توقيم المماهدة أدى ربموند قسم الولاء 
لامر اطور © ٠‏ 


وبتأدية يمين الولاء أمام حنا كومنين ويحضور جميع التبلاء 
أصبح ريموند فصلا من أقصال الامبراطور البيزنطى ومعترفا بيسيادة 
الامير اطورية على مدينة أنطاكية ٠‏ على أن الامبراطور لم يشا أن يدخل 
المديئة واكتفى برقع علمه على قلعتها » وتراءى الجميع فى ذلك الوقت 
كآن مشكلة أنطاكية النى سبيدث الخلافات مين الييزتطيين والصليديين 
مئذ الحملة الصليبية الأولى قد أنتهت كلية80© ٠‏ 


يتبين من معاهدة عام ١١‏ م أن الامبراطور حنا كومنين لم 
يحاول اثارة تعيين بطرك بيزنطى على كنيسة أنطاكية0© بدلا من 


65 ماله .مه : وللوكتنا عأءل0 (57) 
.20 - 19 .مم بركأه .مه : كهصلمقصمات 
.7 - 36 .مم راع .مه : .21 ,وقنعنو ]لا 
.مرك .مه : عاز1 قه حموأاإألالا 
153 .مرئاه .مه : عجووع عا عأموع:ة 
245 مرئته .مه مولكزك5 ها أعطعتاةا عل وين أمممطت 

العينى : المصدر السابق © لوحة ٠.51‏ 

أبن واصل : المصدر السابيق ص 76 . 

سعيد عاشور : المرجع السابق » ص ٠.2856‏ 

.965 صاركاه .مه : 5المكالا 0:01 (58) 
.20 - 19 .مم رك .مه : ومطصهصمات 
.7 - 36 .مممأك .مه : .06 ,روفنعوألا 
.م رلأهء .هه : عكز1 أه حرق[ الالا 
.153 .مرعك رمه : وعنلهمط ها عمأاموع: 
.245 مرك .مه معتمزة ع! اعطوءلل/ة عل معنن أممعطه 

العينى : المصدر السابق لوحة 51١‏ , 

ابن وأصل : المصدر السابق ص 95 + 

(09) يبدو أن المؤر ابن القلائسى قد خلط بين حنا كومنين ومانويل 
كومئنين » عندما ذكر بأن حنا اشترط أثناء مفاوضات عام ١١59/‏ م © تنصيب 
مطرك بيزٍنطى ٠.‏ انظر : اين القلانسى ذيل تاريخ دمشق كا ص 5509 ٠.‏ راجع 
أيضا : 

.19 - 218 .مم نأك .مه : مهصماعصسظ 


- 


البطرك اللاتينى » أثناء المفاوضات مع أن معاهدة ديادوليس 4١11م‏ 
وألتى كان بستئد اليها فى مفاوضاته تنص على ذلك » وييدو أن حنا فطن 
أللى حساسية هذا الموضوع وأراد تأجيله حتى يستولى على امارة 
أنطاكية نهائيا » بعد قيامه يتعويض الصليبيين يمدن أخرى من الأراضى 
الانسلامية بدلا منها 2 

كان حنا كومنين يخطط لاحداث تغييرات جوهرية فى خريطة بلاد 
الشام » وحل المشكلة النورمائدية فى أنطاكية على حساب القوى 


' وأراد الصليبيون أن نحققوا نهذه المعاهدة ها فشلوأ فى تحقيقه منذ 
قدوههم الى الشرق » وهو السيطرة على المناطق الداخلية فى بلاد الشام 
وعدم الاكتقاء بمدن الساحل » وذلك بفضل تحالف قوى على رآسه هنا 
كومنين فأوج مجده معيدا أمجاد أسلافه نقفور فوقاس وحنا تزيمسكس» 
غتم التصديق على المعاهدة وسط مظاهر من الفرح والابتهاج » وغادر حنآ 
كونين أنطاكية الى قيليقية على أن يعود فى الربيع القادم”© ٠‏ 
وييدو أن عودة حنا كومنين الى قيليقية وعدم دخوله مدينة أنطاكية 
توجع ألى وصول أخبار سيئة مفادها أن مدينة أذنه تعرضت لهجوم من 
قبل قوات السلطان مسعود صاحب قونية » وكان الامبراطور حنا قد ترك 
حامية صغيرة فى هذه المديئة تمكنت القوات السلجوقية من القضاء علبها 
ودحرت وخربت. المديئنة37؟ ٠‏ وأرسل حنا كومنين جيشا أطاردة تلك 


+93 .م متك .مه ١‏ ع1 غه مسقثللالالا (80) 
.76 - 275 .مم عع 0ه5نم0 مممع56 نمه ذمماة م15 : ونام م رمممم 
361 .م ركاه .مه : ب بروم. 
1 .اهلا 439 .م ,دعل وذبم0 ه15 كن عوألا لذ : ممجمة : 


(11) يبدو أن هذا العمل من جانب السلاجقة كان ردا علي ما قام به 
حنا كومنين من تدمير وتخريب البلدان الاسلامية التابعة للسلاجقة وأمراء بنى 
دأنشمند فى آسيا الصغرى وهو فى طريقه الى قيليقية . انظر :+ 

1 ا مخ عه مز 143 .م مودوولع ,ل بمأطهوكة 


موسا 


إلقوات غير أنه لم يلحق بهم » وحل فصل الشتاء ففضل قضاءه مع الجيش, 
فى قيليقية9© ا ش 


عاد حنا كومنين من قيليقية الى بلأد الشام فى ربيع عام 114 م 
وانضمت اليه القوات الصليبية محاولين وضع معاهدة سيمتير عام 
119 م موضع التنفيذ للاستيلاء على المدن الداخلية فى بلاد الشام » 
غير أن الاميراطور حنا كومنين اضطر الى رفع الحصار عن تسيزر والعودة 
الى مدينة أنطاكية9© ٠‏ 


وعندما وصل الاميراطور الى هدينة أنطاكية أصر على أن يدخل. 
المديتة دخولا رسميا مظهرا سيادته على الأنطاكيين » فدخل المديفة 
ممتطيا فرسه يسير بجانيه أمير أنطاكية وآمير الرها ممسكين بلجام. 
الفرس ؛ وخلفه يسير يطرك أنطاكية ورجال ألدين وحشود عن, 
الجماهير » ويتقدم الموكب المغنون والآلات الموسيقية وهم ينشدون. 
الأناشيد » وعلقت الصور والأعلام على الطريق المؤدى الى كاتدرائية 
أنطاكية حيث زارها أولا » ثم الطريق المؤدى الى القصر الذى نزله 
م600 , 


بعد أن اأستقر حنا كومنين فى حدينة أنطاكية عدة أيام أستدعى 
ريموتد وجوسلين وكبار النبلاء للمثول أمامه » وقال الاميراطور البيزنطى 
لأمير أنطاكية أنه مضطر أن ييقى فى مدينة أنطاكية حتى يتمكن من. 
الاستيلاء على حلب وغيرها عن المدن تنفيذا للمعاهدة » وأن محارية 


77 - 276 .طم ,أت .تزه : 5ناهطالامممثظ (62) 
(9)) انظر فيما يلى فى الفصل الثالث *: 
37 ,م لله مره : معز أه مرؤزلائئلا (64): 
43 - 42 .مم كته .هه : معطت .مهنوم 111 
م ذه لد واد - 4 حتت كاك 


2 مأك .مه : منمطء لقن 
362 .م كله .م0 : .© .مقطةة 


لد إ اسم 
المسلمين نمى بلاد الشسام تتطلب منه اقامة طويلة ونفقات كثيرة ؛ ولذلكه 
بريد أن يستلم قلعة أنطاكية حتى يتمكن من حفظ أمواله ؛ وطلب أن, 


أحد وذلك طيقا لنصوص المعاهدة292 ٠‏ 


وقف ريموند دى بواتيه حائرا حرتبمكا وعاجزا عن الود علي 
الامبراطور غير ن زعيله جوسلين أمير الرها أنقذ الموقف ؛ وقال 
للامبراطور البيزنطى أن مشروعه معقول جدا لأته فى صالح الصلببين: 
غير أن ريموند لا يملك أن يبت فيه وحده وبين للاميراطور فاكدة موافقة 
الأهالى علىاتفاق عوم كهذا » وحصل على مهلة لجمع مجلس الأمراء 
لهذا الغرضر 29 


خرج جوسلين وثرك أعير أنطاكية مع الامبراطور وأرسل سرة 
مبعوثين الى الجماهير يخيرها بطلبات الامبراطور حنا كومنين ويحرضيا 
على الثورة وحمل السلاح © وانتشرت الشائعات أن قلعة المدينة قد 
سلمت للميزنطيين » وفجأة ظهرت اضطرابات فى الديئة وتجمعت» 
الجماهير عن جميع النواحى وعندما مومع جوسلين ذلك أتدقسع الى 
ألقضر الذى ينزل فيه الامبراطور » ودخل عليه دون اذن مخالفًا ذلك 
قواعد التشريقات 6 وأخير الاميراطور بأئه مطارد عن قبل الجماهير 
العاضية وأنهم هددوا حدائته 60193 8 


27 ١م‏ ملأ ره : همي عه ممؤثلااألالا (65) 

.43 - 42 .مم ركأه .مه : .ط© ,هوق عا 

18 - 217 .صم بذاك .مه : ,مقسمتعدسع 

.440 .م رطأ .عه : ممتع5 
.99 -.98 .مم بغأء .مه : معي كه مسقتالتالا (66) 

2 املك .مه : .© .معطمهة 

سعيد عاشور : المرجع السابق » ص له ل كيه 8 
58 - 98 .مم رلته .مه : معيك زع وموألائئالا (67) 

ا ات 0 د ينع 

.440 .م ركته .مه ١‏ اجطارقايهع 


سعيد عاشور ؛ المرجع السابق » ص 85م . 


2 


وعندما سمع الامبراطور أصوات الشغب فى الطرقات وأن 
النيزنطيين فى المدينة تعرضوا للضرب والقتل » أدرك أنه خسر الجولة 
وأن الثورة ديرت ضده ؛ وتظاهر الاميراطور بآنه صدق كلام جوسلين» 
مآن الجماهير ثارت تلقاكيا » وطلب حنا كومنين عقد اجتماع عاجل عم 
كمير أنطاكية والنبلاء » وخشى أن يلحقه أذى وكتم غيظه فى هذه 
اللحظة » وقال أنه لا يريد مأساة وأنه قرر الانسحاب من المدينة واكتفى 
له 


3 


لعب جوسلين دورا مباشر! فى اشسعال الثورة الشعبية فى أنطاكية 
.خد البيزئطيين » ويبدو أن الثشورة كانت على نطاق وأسسع وهى كما 
.صورها وليم الصورى تعنى أنه كان هناك تذمر وكان هناك تحفز وبركان 
ينتظر الانفجار من لحظة الى أخرى ضد البيزفطيين وكان جوس لين 
هو الذى أشعل الفتيل لكى تشب الثورة عارمة ٠‏ 

وهناك سبب آخر لثورة أنطاكبة وهو خوف أهالى أنطاكية الكاثوليك 
خن أن يقوم حنا كومنين فيما يعد بعزل بطرك أنطاكية اللاتينى وتعيين 
بدلا منه مطركا بيؤنطا0© ٠‏ وخاصة أن البأيا أنوستت الثانى انزعج عن 
تصرفات حنا كومنين فى تقبليقية من قيامه بعزل أساقفة كنائسها الكاثوليك 
وعين بدلا منهم أساقفة أرثوذكس م لذلك أصدر منشوره فى 00 مارس 
ام يحرض فيه اللائين على ترك الخدمة فى صفوف القسوات 
البيزتطية فى حالة هجوم حنا كودنين على أنطاكية » وكان يرى أن 
إزدياد النفوذ السياسى للبيزنطيين فى شمال الشنام سوف بتبعه حثما 
)007 


0 


قوذ دينى 


100 .م رلته .مه : ع5 آه حمق أااالالا (68) 
.5 هخهلا 101 .م : لآم[ (69) 
ع م ذه أموانه بأاغه وؤلأوة با : سا سعاطعع8 (70) 
0 0 د شر اتيك 
.5 .م و15أ0ة053ته همة وعأمصة ممتكتمهعلز8 : دمل هآ 
19 - 218 .مم رك .مه : مقمأعويظ 
.3 - 222 .مم له .مه : .أ .ل الإمعقبال 


لاسسييه د 


ترك حنا كومنين أنطاكية فى اليوم التالى مصطحيا معه حاشيتة: 
وكان تقد أصدر أوامره لاقامة المعسكر خارج-أسوار الدينة ؛ وتبين 
الصليبيين أن الامبراطور حنا خرج من المدينة وهو شديد الغضب من 
ريموند وكبار النبلاء » وبالرغم من أنه أخقى مشاعره الحقيقية + لذلك 
أرسلوا مندويين الى معسكر الامبراطور لتهدئة الموقف وتجنب العداوة» 
واعتذر المندويون الى الامبراطور محاولين تيركة ريموند هما حدث » 
والقاء اللوم على عاتق الجماهير » ولكن الامبراطور لم يتخدع بهذا 
الكلام ولكنه أراد آلا ينفجر الموقف بدته وبين الصليبيين » وقبل الإعتذار 
مؤجلا انتقامه لوقت آخر يكون مناسبا وأخبرهم بأئه سيعود مرة أخرى 
الى أتطاكية بقوات كبيرة اتنفيذ المماهدة ء وغادر المعسكر متجها الى 
قيليقية ثم القسطنطيفية9© ٠ ٠‏ 


شعر الامبرأطور حنا كومنين يمزارة لعدم استطاعته تحقيق 
الهدف الذى عد من أجله حملته الأولى على يلاد الشام » تلك الحملة 
التى اضظرته أن يتغيبٍ عن القسطنطينية كسلات سنوات ؛ وحمل 
الصليبيين مسكولية تفكك الحلف الصلينى البيزنطى » وأصبح انتصاره 
على تورهان أتطاكية ليس له قيمة بعد أن. أجيرته ثورة. أنطاكية الشعمية 
أن يرضى بالسيادة الاسمنة على أنطاكية ٠‏ اذلك عاد حنا كومنين الى 
القسطنطينية وظل يراقب الموقف من هناك فى بلاد الشام للعودة خفن 
الوقت المتاسب الثآر والانتقام عن الصليبيين ٠‏ 


3 - 42 .مم كله .مه : .© ركقعوم]زلم )471 


.67 - 56 .مم مأك .مه : وستلمعوعطمع . 

0 - 19 .مم رك .مه : 6 

.67 - 1366 بعرم .مه : .1 ومصمملممم 
102 - 101 .مم راع .مه : عير كه ممؤتالئللا 
362-6807 .صم لله .مه : .© معطو 
440 .ضر رغاة .مة : ممعوة ‏ 

.45 .مهاه ,مه :: .2 رنوم8 قل 


3 


كان حنا كوحنين فى الفترة من 1١41 ١١8‏ م يخاول الهد من 
خطورة أمراء بنى دانشمند فى آسيا الصغرى » وقد استطاع أن بحرز 

بعض النجام ضد الأمير محمد الداتشمندى + ولكن الظلروف خدمت 
الامير اطور حنا كومنين بوفاة الأُمير محمد الثانى وخلفه أمير غير كفاء 
وهو ذو النون » ومن هنا سنحت الفرصة للامراطور الييزنطى لتنفيذ 
مشروعة ضد الصليبيين 959 ٠‏ 


ترك حنا كومنين القسطنطيئية فى ربيع عام 1 م وآأبحر عن 
طريق البسفور على رأس قوات ضفمة ووصل الى اضاليا عاصمة 
بامفيليا دنتطمصدم ء وكان حنا دائم الاتصال بنورمان أنطاكية منذ 
.تركه بلاد الشام متظاهرا باستعداده لمساعدة الصليبيين ضد مسلمى 
ااشام » فى الوقت الذى كان يخطط فيه لضم أنطاكية نهاقيا الى 
الامبراطورية2 ,٠‏ ويبدو أن 'ريموتد أمير أنطاكية والنبلاء كاتبوا حنا 
كومنين يحثونه على القدؤم الى أنطاكية وذلك فى الفترة من ١١9‏ م - 

٠ م > نظرا لتعرض أنطاكية لخطر الزفكيين29؟‎ ١ 

وبيدو أن نورهان أنطاكية انتهزوا فرصة ابتعاد عماد الدين زتكى 
عن بلاد اإشام حؤقتا.سفى أواخر عام +115 م » وفكروا فى أحياء 
عطامعهم القديمة فى قيليقية والعمل ضد البيزنطيين » لذلك عجل حنا 
كومنين بالعمل ع لى انتزاع أنطاكية عن النورمان وتنصيب أبنه مانوعل 
كومنين عليها فضلا:عن ققلئقية واضاليا وقبرس » لأنه كان قد قور 
تنصيب أبنه الأكبر الكسيوس على عرش الامبرأطورية*© ٠‏ 


0/99 انظر ما يلى الفضل الرابع ٠‏ 
.53 - 52 .مم ااه .مه : بطح .مقأعوالة (73) 
07/5 انظر. مايلى الفصل الثالث ٠‏ 
(ه/) ثم تنصيب. الأمير الكسيوس رسسميا طيقا للتقاليد البيزئطية واشترك 
حنا كومئين فى الحكم في حفل رسفى » وذلك بمئاسية انتصار حنا كومنين. 
انتصارا حاسما على قبائل البانجاك فى عام ؟؟١1‏ م وألقى الشاعر تيودور 
جرودروم قصيدة طويلة فى هذه النلسية .' 


نظر : .8598 .مارلا .مه : قمصمعلممم 


8ة م 


بيئما كان الامبراطور حنا يمفى بعض الوقت فى أضاليا يدرب 
عنوأتة توفى ابته الأكبر الكسيوس » وتم اختيار ولدى حنا اتدرونيقوس 
ونعأده:لمم وأسحاق ‏ موووا لتوصيل الجنازة الى القسطتطينية 3 
وفى الطريق الى القسطنطينية هات اندرونيقوس نتيجة مرض خطير كلم 
مه » وطلب الامبراطور من اينه اسحاق البقاء فى القسطتطينية » 
واصطحب معه ينه الاصغر مانويل » وواصل رحلته غى: قبليقية على 
عجل ووصل فجأة الى تل بأشر العاصمة الثائية لجوسلين أمير الرها 
وطلب الامبراطور هن جوسلين رهائن حتى يضمن عدم تلاعبه وحيله 
الماكرة ؛ وقد أصائبت الدهشة جوسلين هن وصول حنا كومنين المفاجحيء 
عقوات ضخمة » ولا كان جوسلين لا يستطيع المقاومة فقند قدم أدثثته 
أزابيلا 2 «اءدهه1 كرهينة للامبراطور وأدى يمين الولاء© . 


ثم تقدم” الاحبراطور. نحو مدينة أنطاكية ووصل فى ©5؟ سبتمير 
11م » الى قلعة مغراس » وكانت ملكا لهيكة فرسان السداوية وتتحكم 
غى الطريق الذى يربط بين قيليقية وأتطاكية ؛ وبعث من هناك بمندوبين 
الى ريهوند دى بواتيه أمير أتطاكية يطلب حنه تسليمه المديئة وقلعتها 
طبقا.لشروط المعاهدة فى عام ١١8‏ م ؛ لأنه جاهز لشن حرب ضد 
المدن الاسلاهية المجاورة ووضع نصوص الاتفاقية موضع التتفية7© ٠‏ 


24 .0 مكأء .مه : ومصمهمماكت (076) 

24 - 123 .مم بلأه .مه : موي" أه جروالائلا 

.224 .مم ركاه .مه : .18 .ل الإعوونلا 

.146 .مرلكأاك .مه : .8 لأعوونم6 

3 - 222 .مم رنأه .مه : مممأاعوية 

.53 - 52 .مم ركاه .مه : .© .ووكعو ]لز 

00 ام ,أأه .مه : 5نا0 م الزإحممم 

.124 .م مأك .مه : ميا )هن مرحز1 اللا 

.156 .م نأك .مه : معام ها عأأموهءة عل علاوتأمم0 
أصسعيك عاشور : المرجع السابق ص .ذه . ١‏ 

- 90 .مم راك .مه :-.لة .وؤمه1 

.47 - 146 .مم : .8 تعوقيهم 6 

.25 - 224 .مم ركاه .مه : .84 ال الإهوونلا 
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ةل 
1 واجه ريموئد موقفا صعيا فقند سبق أن وه الدعوة2)2 الى حنا 
كومنين يسيب الأخطار التى تعرض لها من قبل الزئكيين » وسبق أن. 
كدى ممين الولاء للامبراطوز البيزتطى وارتبط معه بمعاهدة ». ولذلك 
دعا لعقد اجتماع لكبار الأمراء والقادة فى !أدينة للتشاور حول الموقفء 
وعقد الاجتماع فى كئسة القديس بطرس بحضور البطرك » وتمث. 
المواققة بالاجماع على رفض طلب الاميراطور وعدم السماح له بدخول 
الديتة واستخدامها كقاعدة لعملياته الحربية مهما كاتت الظروف ٠.‏ 
وتقرر ارسال وفد تم اختياره من كبار الفبلاء البارعين على رأسه 
أسقف دينة جبيل لتقل وجهة نظر الأتطاكيين للامبراطور 99 ٠‏ 


تحدث الأسقف مع الامبراطور حنا ياسم اابايا محاولا ايجاد 
ذريعة وحجة متستر وراءها للتنصل من معاهدة سبتممير 1١١‏ م الى 
تمت بين البيزنطيين وئورمان أنطاكية » وأثار عدم قانونية تلك المعاهوة 
نحجة أنها غير شرعية لأن ريموند لا يسبتطيع التصرف بمفرده لنقله 
اقطاع أنطاكية لغيره » ولا حتى زوجته الوريثة الشرعية تستطيع ذالله 
دون الحصول على موافقة الأهالى والنبنلاء : اذلك فان ما تم بين 
الاميراطور: حنا كومنين. وريموند دى بواتيه يعتبر لاغيا » ويمسكن. 
للامبراطور اذا أراد أن يدخل تتطاكية على غرار ما حدث فى عام 
عام على شرط أن بيقى عدة أيام فقط دون ن يستخدم قلعة 


.25 - 124 .مم رك بره : قتي آه ده زالئلالا (78) 
.55 8 54 .مم رتك .سه : .ط2 رنقع8 ها 
366 عطاك .مه :1 © معطو 
(/) يبدى أن ريموتد وجه الدعوة فى الفترة 1175 م ل .114 م ظللئه 
الفترة التى كان.فيها حتا مشقولا فى ميا الصغرى وبعد علم .٠116م‏ زال 
خطر الزنكيين مؤقتا عن يلاد الشام وبالتالى زالت الأسباب التى وجهت من 
أحنيا الدعوة .. 1 . 


سس لاه لم 
الدمنة90 ٠‏ 
كان معنى' هذا أن نورمان أتطاكية رفضوا حق الاميراطورية 
البيزنطية فى امازة أتطاكية 'الصليبية » ذلك الحق الذى وجد أساسا 
طيقا لاتفاقية عام ام » وتأكد باتفاقبتى 11م و١١‏ م » وقد 
اعترف الملك قولك فى عام ١١‏ م اعترافا واضحا بتبعية أنطاكبة 
قانونا للامبراطورية البيزئطية99 ٠‏ 


هذا الموقف من جانب نورهان أنطاكية واعلاتهم صراحة الاستقلال 
التام عن الامبراطورية البيزتطنة يعتدر نقطة تحول خطيرة أدت الى 
تصدع كامل فى العلاقات البيزنطية الصليبية » وفى الواقع يورجع ذلك 
الى حد كبير الى تحريض البايوية9 عندما أصدرت المرسوم المعروف 
فى عام 1١8‏ م بعدم السماح لذى نفوذ بيزنطى فى بلاد الشام ومسائدة 
رجال الدين فى أنطاكية لهذا الرأى وقيامهم بدور فعال ويارز لمفع 
ريموند دى بواتيه من تقديم تنازلات للبيزنطيين » خشية أن تتعل 
الكئيسة البيزنطية محل الكئيسة اللاتينية فى أنطاكية ٠‏ 


قفى رد الأسقف على أُمل حنا كومنين نهائيا لاتفاهم مع الصايبيين» 
ولم ميق أمامه حجالا للاختيار سوى شن الحرب خد نورمان أنطاكية » 
ولكن فصل الشتثاء منعه عن عمل سريع ضدهم » وقد اعتدر الامبراطور 
حنا كلام الأستف اهانة له ء لذلك أراد أن ينتقم حن نورمان أنطاكية 


فثمر الجنود أن مغزوا ضواحى المدينة فنهيوا كل شىء واتلفوا الحقول 


5 .ماركأه .هه : بط .مقتوءألةا (80) 
.25 .مارغعأه .مه : هملز مه دمؤزاائللا 
,49 - 148 .مم رك .مه : .8 أعوونام0 
66 مارلطأه .مه : .© ممعطوت 
3 .مركأه .مه : مهمستعصباظ 
53 مابعأه .مه : .65 ,ربوع8 عا 
481 انظر ما سيق ؛ ص 86م ٠‏ 
(؟89) انظر ما سيق ص 515+ 
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بوقطعوا الأشجار © ٠‏ وبعد قيام الجنود النيزنطيين بتخريب وتدمبر 
.ضواحى أتطاكية قرر الاميراظلور حنا كومنين الانسحاب الى قيليقية 
'أقضاء فصل الشتاء هناك على أن يعود فى الرديع لشن حرب على نورهان 
اأتظاكة 2220 . ' 


كانت مماكة بيت المقدس تعانى من مشكلات الوراثة كما كانت 
تتعائى منها أنطاكية » والملك فولك كان يحكم من خلال زوجته مباستد 200 
“:تصاحبة الحق الشرعى فى وراثة مملكة بيت المقدس ٠‏ وهذا النظام الذى 
وضعه الصليبيون أدى الى اضطراباأت وثورات داخلية أضعفت هن مركرز 
مملكة ميث القدين0© ٠‏ 


وآرأد حنا كومئين آثناء وجوده قى قبليقية استعدادا لشن الحرب 
على نورمان أتطاكية أن منتهز الظروف الصعية التى تمر مها مملكة بيت 


3 .م كك .مه : .© .فهتععتلة (83) 

.2 إول/ا .125 .م كاه .مه + مك1 أه حدذناالالا 
م اه ركاه .هه : وستمعوعطم2 (84) 

4 - 23 .مم أله روه : قممسقممك 

,0 .م يعأت .مه : 5لا لالامممم 

.6 .م عه مه :1 .© .مفطوة 


(4) كانت قوانين بيت المتدسس. تسمح للنساء بالسيطرة على شئون 
الحكم » و كانت لذلك نتائجه السيئة على الصليبيين » وكانت األكة عندما 
تتزوج لا تتنازل عن حقوقها بين يدى اأرجل الذى يصل الى العرثش بدون 
فشك كانت تعطيه جزءعا من السئطة فيصيح رئيس الثيلاء ولكنها كانت السيدة 
ألوارثة للمملكة وكانت تعتبر ملكة بيت المتدس © أما زوجها نكان ملكا من 
خلالها » لذلك عندما يقوم أالك بمنتح أى عطايا أو هيات فلايد أن يذكر أسم 
زوجته التى تال عن طريقها السلطة . انظر : 

رععمعوع8 12 أ 1006 به 16 الطأعقومعنه 3ا 3 5آلأقاع: امو دناعه ا 
+ 416 .م ممهاودتفعل عل ووؤأوقم 
.19 .م عبوتأطععوصداية ممم عيهوم! : .6 .و2 


4 - 72 .م بعلم بوه : ميحد عه جوذذااآ/الا (86) 


.8 - 28 .مم ركاه .مه : .8 مأعووناه:6 
5 م ركه .مه : نا معاطعمر8 


لقيش للم 


[أقدس وقرر تثبيت حقوق الدولة البيزنطية فى مملكة بيت المقدس » 
تلك المسيادة التى لها مندها التاريخى© والقانونى فاتفاقية 
القسطنطينية فى عام /لةء ١‏ م وألتى أعترف بها الصيلبيون تنص صراحة 
على رد جميع الأراضى التى كانت تابعة للامبراطورية الييزنطية ٠‏ اذلك 
اتصل الاميراطور البيزئطى فى أواخر عام ١١6+‏ م بالملك فولك فى 
محاولة آدخول بيث ألاقدس يكامل قواته العسكرية49 ٠‏ 


أوسل الامبراطور حنا كومنين الى فولك ملك بيت المقدس سفارة 


ومين ادعاءات الدولة البيز نطية بالنسبة لبيت المقدس لها جذور تاريخية 
منذ عهد الامبراطور كنسطنطين الأول © والدور الذى قامت به القديسة هيلين 
والامبراطور تنسطنطين الأول فى بناء الكنائس فى بد تالمقدس معروف » 
ودور الامدراطور حستنيان » وأيضا الامبراطور هرقل » عتدما طرد الفرس 
من بيث المقدسن . وأعاد صليب الصلبوت فى احتفال مهيب أقيم فى كنيسة 
القيامة بالقدس بعد انتصاره على الفرس فى 155 م . وكان نتيجة لتدهور 
الخلافة العباسية ولتجاح الحروب البيزنطية فى أوآخر القرن العائفر 
#ايلادى قد انتثس النفوذ البيزنطى وزاد فى الشرق »© وزأدت هذه الانتصارات 
من النفوذ البيزنطى نى فلسطين » وحاول الاباطرة المحاريون من أمثال نقفور 
فوقاس »© وحنا تزيمسكس الاستيلاء على بيت اللقدس » والامبراطور نقغور 
فى يانه الرسمى الى الخليفة تكلم عن أهدافه وهى طرد المسلمين من بيت 
المقتدس الى الجزيرة العربية . بينما كتب حثا تمزيمسكس الى ملك أرميئيا 
فى خطابه اليه أن رغبة البيزنطيين تحرير قبر المسيح من المسلمين . وبذلك 
يتبين أن السياسة اأرسمية للدولة البيزنطية كانت تتصور ضم بيت المقدس . 
انظر : 
37 .م عملأععاهم شلايتاتت 
6 - 5 .مم ممما امك هطع أه ممتتمارعوع 0 : و'لمعمعنا5 حملا 
7 1 + وعم عوط مز 20 - 183 .م ,مومولع ,ل نامتطكةالا 
مها راون عاذ مأ عكه 0160م ومتتمععيز8 ه15 : .5 ممقمطأع م ناكا 
211-15 .م 
(م) سعيد عيد الفتاح عاشور : الأرجع السابق ص 511 ٠‏ 
.257 .م وما قدنه6 لمة عمأممرة عمتموع!8 .عتمملا ها 
.50 .م ركام رمه : .8 مأعوولام 6 


لا »ه1ؤ دا 


على مستو مستوى عال من كنار الثبلاء البيزنطيين » تطلب من الملك السماحم 
للاميراطور يدخول بيت المقدس بقواته العسكرية ذلك يغرض الحديج 
والعبادة » وأن الامبراطور مستعد لتقديم مساعدات لمحارية المسلمرن 
المجاورين للملكة90؟ ٠‏ ويبدو أن حنا كومنين بعرضه الاشستراك فى 
محارية المسلمين » كان يرغب فى احياء الحلف الصليدز ى البيزتطى لعام 
بس ٠ 5 1١‏ وبذلك يكون الاعتراف بالسيادة الميز نطية عندكذ نتيجة 


كان رد الملك فولك على الاميراطور البيزتطى حفاجأة له » لأن حنا 
كومنين استخدم التمويه العسكرى لاخفاء غرضه الحقيقى لدخول بيت 
المقدس ء فعندما وصلت السفارة البيزئطية الى بيت المقدس ‏ دعا الملك 
قولك مستشاريه للاجتماع معه + وبعد التشاور تقرر ارسال سقارة 
خاصة على وأسها أنسلم مرعومم أسقفت مدت لحسم وجودفرى 
برههوه6 رئيس دير السيد المسيح » ووقع عليه الاختيار لاجادته 


اللغة اليونانية » ورؤرد 5:8«هه8 حارس قلعة بيت المقدس » تحمل 


رد الملك الى الاميراطور البيزفطى2©3 ٠‏ 


بلغت السفارة الاميراطور بآن الملك يبعث اليه التحبة كسيد له 
وكصديق ويشكره على العرخى الذى تقدم به أساعدة المملكة ضبدا ١‏ . 


.126 .م مأأه .مه : ع1 أه ممقتلائلالا (89) 
3 - 52 .مم رأأه .مم نت بلك رممتعو ]لل 
١‏ .170 .مرك .مه : 5ناتصع ةدمع 
سسعيك عيد الفقاح عاشور * المرجع السابق ص اذه . 
- 150 .مم رك ,مه : .8 أعوولام1ة 
2 مأك .مه : .لل ال الإامهوونلا 
24 - 223 .مم ,يكأأه .مه : مولطاعميكظ 
-126 .مرئأه .مه :قري أه مروثالثلالا (90) 


سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجيع السابق: ص أكه . 
ام ركاه بره ؛ ,8 مأع5قلاه61 


11 


أعداها"01 + وقد تظاهر الملك فولك فى رده بعدم وجود امكانات فى 
'االملكة اد القوات: البيزتطية الض خمة بما-تحتاجه من مواد.:غذائية 
أؤخلافه »> وأن دخول مثل" هذه الأعداد الكبيرة عن الجِيشن سوف تسيب 
مجاعة فى المدينة'» ولكن يدكن تنفية رغبة الامبراطوز على آنساس 
أصطحاب عشرة آلاف رجل » وسوف يقابل من قبل الشعب بالحقاوة 
التى تليق به كانقوى أمدو اطور قى العالم 99 ء 


هذا الرد المهذب يدل على دهاء املك فواك وحنكته “السياسية لأنه 
وفض طلب الاحبراطور يطريقة تمتاز باللباقة والكياسة ٠‏ 


بعد أن استمع الامبراطور لرسائة املك ردا على رسالته سحب 
'مقترحاته وأعتير عرض الك غير مناسب فلا يمكن لامبراطور مثله أن 
يدخل بيت المقدس بالعدد القليل الذى اقترحه اطيلبيون » وكظم 
. الاميراطور غيظه وحزنه وحاول أن يخفى مساعره العدوانية تعر 
الصليبيين بأد م بنج السفارة بعض بعض الأموال والعدايا » وأذن لما 


عزم الامبراطور حنا كومنين ن عن استخدام القوة العمسكية 


24 - 223 .هم ركاه .مة : ممصاممن8 (91) 
152 .م ركاه .وه : 8 أوودويام6 00 
0ك 0ك حل عه صرق تاتالا (92) 
.56 .م رأ .مه : .© ,ناهع8 16 
152 5 ركآه .مه : .8 مأعدمون0: 
.24 - 223 .مم رئأه كك مايا8 
مسعيد .عاشور : : الموجع السابق ص 0 5 3 
.7 .مارك .مه : عا .عتودماة ها 
.126 .م راك .مه : مايا1 آه مموالائلانا 933) 
367 .مبغأه .مه : .© ب.معطوةت 
152 .م ماه .هه : .8 610015361 
سعوك عبد الفتتاح عاشنور : المرجع السابيق ص ١.8011‏ 


بلا "ا عؤ اد 


فد أ 

الشرعية » ذلك لكى يحقق ما لم يستطع تحقيقه أسلافه » وكانت غبت 
أن بصل الى الفرات ودجلة وفلسطين حيبث بوجد صليب المسيح ويصعد 
على جبله وبقهر أعداءه بالسلاح2©092 ٠‏ وقد كان حنا كومنين ومعصه 
البيزنطيون يتطلعون :فى ظل القوة الهائلة. التى وصلت أليها بيزئطة فى 
هذا العصر الى وصول الاميراطورية الى حدود ما قبل الفكمح 
الاسلام 6900 فكانوا بريدون أيضا ضم مصر ”© 


3 


ونينما كانت الاستعدادات العسكرية تجرى على قدم وساق فى 
فيليقية بالقرب من طلرسوس بين القوات البيزئطية » خرج الامبراطور 
حنا كومنين للصيد فى جبال قيليقية فى منطقة تسمى عش الغربان ققابله 
خنزير فطعنه فى الحال بالحربة طعنة مميتة غير أن يد الامبراطور صدت. 
الى الخلف واصطدمت بالسهام المسمومة فدخل سهم فى بده ختسال 
السم الى أعضاء الجسم فتوجه الى ا معسكر على الفور حيث ثم استدعاء 
مجمرعة من الأطباء وبذلوا جهدا كبير! لانقاذ حياة الامبراطور » ولكن 
لفك 


٠ 


١ 5‏ ع نك فى التدهور 
وعندما أحس حنا كومنين بدنو أجله فكر فيمن يخلفة على عسرثن, 
الامير اطورية لذلك استدعى أقاربه وأصدقائه والأعيان وجاء ماخويل ابنه 
الصغير ممهم ووجه الامبراطور اليهم حديثا طويلا مبينا الأسباب الى 


58 - 57 بهم أله .ره :طح .عقتعواقة (494) 


(هة3) ( ضمى ضفاف دجلة وعودى وطورى الثيل »© ٠‏ 
انظر : ْ 
389 صر رااع .سه 7 .ووصمم02مم5 (96) 
ءا 


54 - 53 .مم باه .مه بطع رومعووالظ (497 


24 - 23 يممص ركه .مه : كمطهصواة 
28 - 126 .م ركاه .مه : وري عه ممه الالالا 


ا ل 


جعلته يفضل عانويل الاين الأصغر على ايته اسحاق الاين الأكسر 4- 
مخالفا بذلك العرف والتقاليد البيزئطية8© ٠‏ 


وكان الامبراطور حنا كومنين قد أحضر معه نذرا من أجل الحج: 
الى بيت المقدس » عبارة عن قتديل بزن عشرون حثقالا من الذهب أحى. 
بقدمه أقير السيد المسم 0030 » فى عيد الخصح »؛: حيث يقام فى ذلك» , : 
لليوم احتفال فى كنيسة القيامة0١١١>2‏ » وقد حزن الامبراطور عنسدما: 


وبعد بضعة أيام مات الامبراطور حتا كومنين متأثرا بجراحه فى . 
ه ابريل عام 1١4+‏ م فى منطقة فيليقية210 »؛ ويبدوء أن موت 


60 - 59 صم ركاه .ره : بط .موععو زلا (98) ؟ 
.7 - 26 .مم رلته .مه : 5متمهدمات 
9 - 128 .مم رللآء .مه : معنا أه مدوزا اللا 


.25 مربأ .ره : وممموصمته (99) 1 
ل 41 وصف الراهب الروسى دأنيال اس تخدام النثر الاغريتية: 
والقناديل فى كنيسة القيامة غى الاحتقال الذى حضره قى عام ١١١5‏ م-+ 
مم 
5 7 ط اه مز 75 .م أعتمعط #مططة «ووتونا عم ثه عوفصتعوائص 
.170 مما راك .سه : وسنتمعقعطمع (101): 
54 - 53 .رم كته .مه : .© .ومو مالم 
4 - 23 .مم كته جره : وممهصمات 
8 - 126 .ماركأه .ره : معز كه مره ألاالالا 
.1 + رمعم عمط مز .502 .م عذ5وولط ,ل لموعطةلا 
156 صابقكه .مة عنعمم عا عرأموة6 
سعيد عيد القكاج عاشبور : اأرجيع السابق ص ١1م‏ - 
7 - 416 .ممه .ره : باعذالقةلا 
.24 .م رنأء .مه : مهسأعصسظ 
52 .م ركاه ,مه :: تعووياة6 


337 .مارئأه .مه : بواورتموم:05 
.225 مارك .مه : .ااا ال الإوعقوك 


ل 8+*آا ا ده 


الامبراطور البيزنظى لم يكن نبب حادث29 ! الصيد وائها امات 
الاميراطور ديد أأحد أعد اعه3؟ ددا 


ترك موت حنا كومنين فراغا كيرا فى الشيرق اللاتينى وعرض 
التطقة اتهديد عماد الدين زنكى وائهار 5 البزنطى فى لحظة 
حاسمة من لحظات التاريخ ٠‏ 


٠. 36 35 


.5 -- 228 .م ولامعمصه© 11 صطول كه طتوهلق ع5" : .#8 .وماسه:8 1029 


(19) انظر التفاصيل ملحق ارقم 5 . 


الع الثاليث 
الاميراطور حنا الثانى كومئين وآأتابك 


الموصل عماد الدين زنكى 


تدخل الامبراطور حنا كوهنين فى شسكون 
أعالى الشام تحالف الصليبين والبيزئطيين 

هد المسلمين ‏ عماد الدين زنكى ينقذ 

حلب هن السقةوط فى يد القواته ا 
الصليبية ‏ استيلاء حنا على كفر طاب ‏ 

حصار حفا لشيزر واستتجاد أميرها 

بعماد الدين زتكى ‏ فشل التحالف 

اتصليبى البيزتطى ‏ فك الحصسار عن 

شيزر وفشك حملة حقبا كومنئين على 

٠ اشام‎ 


كانت سياسة ألدولة البيزنطية فى القرن الثانى عشر للميسلاد 
ترمى الى المحافظة على توازن ألقوى بين المسلمين والصليبيين فى#بلاد” 
الشام » وتحاول مسائدة ومساعدة الجانب الضعيف حتى تسستطيعم 
استعادة نفوذها من خلال ذلك32؟ + وكان حنا كومنين براقب الختحداث 
التى تجرى على الجانب الاسلاض فى بلاد الشام بحذر شديد » وقد 
رأى الامبراطور حتا أن الوفنع بدآ يتغير فى بلاد السام فى أواخر 
العشرينات من القرن الثانى عر لصالح القوى الاسلامية مفغضل. 
جهود عماد الدين زنكى الذى أخذ: يضغط على الصليديين +٠‏ 


لذلك خطط الامبراطور حنا كومنين لاستخدام القوات البيزنطبة 
القضاء على القوى الاسلامية النامية فى يلاد الشام قبل أن مستفحل. 
أهرها وذلك عن طريق القعاون المشسترك بيئة .وبين الصاببيين9 .. 
وانهاء المشكلة النورمائدمة فى أتطاكية على حساب المسلمين29 ٠‏ 


بدا عماد الدين زنكى يظهر على مسرح الحياة السياسية عندما 
أنفدت اليه ولاية واسط ورئاسة الشرطة فى اليصرة فى عام ١1١ه‏ ه 
(ككدم) وأظهر عماد الدين كفاءة نادرة فى ادارة البلدين © ٠‏ 


وعندما توفى حاكم الموصل البرسقى سنة ٠ه‏ ه ( ككادام) لم 
بترك سوى ابنه عز الدين الذى مات بعد أنِيه بقليل وطقلا صغيرا + 
فأرسل السلطان محمود القافى بهاء الدين وصلاح .الدين الياغيسانى 


2 ٠.6815 انظز ما سيق" » الفصل الأول ؛ ص‎ )1١( 
.مخ دعلمووتلم0 قعل عرزموساط : .8 .605565 (42؛4‎ 94 - 95.5 11 
٠ لق انظر ما سيق ؛ الفصل الثاقى‎ 
مفرج‎ ١ اين الأثير : الباهر فى التاريخ.ص 4؟لمه؟ 4 أبن واصل‎ )4( 
ا‎ ٠. ال١. 6ا ص‎ ١ القروب »؛ ج‎ 


سارها اعد 


لتفقد أحوال البلاد » واقرار ولاية ابن البرسقى » وعند عودتهما من 
الموصل اقترحا على السلمان تولية حك قوى على الممصسل 3 ' لأن 
رحا عماد ألدين زنكي 8 لهذ تنبا وواقق السلطان م محمؤة وأصدر 
منشوره فى عام أبعم م ه (150ام) بتولية غماد الدين زنكى على 
الموصل0) 8 


وبدأ.عماد الدين زتكى يخط خطوة الى .الكمام تهو, توحببد 
الجبهة الاسلامية لمخاربة الصليبيين وشرع يستولى على البلاد المجاورة 
اللموصل ويوطد منلطته فيها » وكانت خطة عماد الدين زنكى » تهدف 
الى الاستيلاء على مدينة حلب »؛ ذات الموقعم الاستراتيجى الهام 
عالنسية لمحارية الصليبيين » وعبو عماد الدين زنكى الفرات واستولى 
"على منبج وحصن' بزاغة سنة 118 م ثم حاصر مديتة حلب » وكان 
١‏ أهالى حلب يعرفون والد عماد الدين » وآيضا عماد الدين الذى كر 


وتردئى فى هذه المدينة ' اذلك فتحوا له الأيواب وأدخلوه المدينة عام 


هام (مكاام) وهرب الحاكم ختلغ وتخضن دقلعة حلاب » ولكن 
, عماد الدين تمكن من أسره وفقاً عينيه وأرسله الى المومل© ٠‏ 


(0) تقس المصدر ؛ ص "ا 3622 4 أبو شامة : الروضتين في أخبار 
الدولتين ج !0 » ص .” © أبن وأصل : : الأصدر السابق ؛ ض! #1 #9 » 
«سمعيك عدد الفتاح عاشور . : الحركةالصليبية بم 1 صن 56م6. 

.3 .م ,1 .املا لرطمووم مط بع : ونأعقوطع لا عو8 
.100 .5 5علقدناك لممعه5 لمم كين حلئلة ان ال ” 

(5) ابن العديم : زيدة اللحب فى تاريخ حلب “جاص كع 
' العظيمى : تاريخ العظيى نشره كاهن ص 9 . 

المقريزى : السلوك © جاآ “ ص 0" 4 ابن العنرى * تاريخ مختصر 
التدول ص ؟5"” > اليافعى : مركة ‏ الجنان جه #8 ص 8؟؟ - 555 . 

: .8 .م 3 عجرم : معلرلزع 19 أعلاو ]ايز 
.253 .م ماله .مه ” وباأعق بطو ,83 
.هدمعل5 أه ال ع1 فمة أومع2 : .8 ,ططاة 

موه '.هه) “454 .م 1 1 ,كول هون 140 4ك 


- 1 - 


ويعتير استيلاء عماد الدين زنكىعلى.هدينة حلب نقطة تحول بالغة 
الأهمية فى تطور الأحداث فى منطقة شمال الشام.» وبدا للجميع أن 5 
عماد الدين زنكى تعمل على توحيد. بلاد الشام :.سياسيا ذلك العمل الذى 
طالما حاول ملوك بيت المقدس منعه حتى يبقى العالم الاسلامى حدد 
القوى مقطع الأوصال منقسم على نفسه ٠‏ 

وهكذا ددا ميزان الكقوئ ف فى نتلاد | السام يتحول تدريحيا لصالح 
المسلمين بقيام دولة قوية فى شمال الشام + وآخذ زنكى يحارب فى 
جبهتين : الأولى لتوحيد الجبهة الاملامية ؛ والثانية لشن حرب 
حقدسة ضد الصليبيين ٠‏ فقام عماد الدين يفتح جزيرة عمرواربل فى 
سنة 055 ه (8؟11 م ) ثم سنجار فمدينة الرحبة قنصيبين فى سنة 


سوق ا الكدن م ( 3 كم تمكن من الاستيلاء على مدينة ة حماة فى نفس 
السنة73؟ ٠.‏ 


عزم عماد الدين زنكى على اقتحام حصن الأثارب والاستيلاء عليه 
باعتباره أحد معاقل الصليبيين التى تمثل خطورة على حلب » فقد اعتاد 
الصليييون أن يعيروا مته أنهب وسلب حلب وضواحيها » وذلك رغم 
مشورة رجاله عليه بعدم مهارية الصليبيين نظرا لقوتهم وسطوتهم غير 


أنه صمم على ءأ على اقتحام الحصن وتمكن من هزيمة الصليديين2"2) ٠‏ 


0) أبو سامة : المصدر السابق ص .” . 
253 .مرأه .مه الإطمهءومممرط0 فط : 5ونعووطهل عو8 
24 .م لنملا يل عترلز5 ها : .© بمعطوه 
(8) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك جم ؟ لوحة 1ؤ ]1 »© أبو ثشسامةة 
المصدر السابق م دى١؟‏ »؛ ابن الأثير : المصدر السابيق ص 81* ؛ اد نواصل: 
المصدر السابة قا ص 55 ٠.‏ 
43 رأ .هه .5ع580نم© فط أه جولل ى : .8 .وموامئ ]لم 
ذكر أبن العديم أن زنكى لم يستطع الاستيلاء عد ىالحصن الا فى عام 
م 4 كما ذكر ذلك أيضا المؤرخ المجهول ؛ وأضاف أن الصطليبيين طلبوا 
مئه الأمان لتسلهم الحصن وتظاهر بالموافقة ثم انقض. على جميع الرجال 
بالسيف أما النساء والأطفال نقد أخْذو | الى حلب كرقيق . انظر 
أن العديم © المصدر السابيق ص 05؟ . 
.75 - 274 .مم باه .مه : قله اسلامملم 


ه١1[‏ ب 


اضطر عماد الدين زنعى إلى أن بؤجل الجهاد ضد فصلبيين مؤقنتا 
:كما توقفت جهوده لتوحند الجبهة الاسلامية فى الفترة هن 1١81١‏ م» 
الى 1146م » وذلك يسيب الأحداث التى وقعت فى فارس والعراق » 
الكمر الذى أدى الى تدخل عماد ألدين زنعى 4 فى الصراع كم تعرضه 
.للهجوم من قبل الخليفة المسترشد : الذى حاول الاستيلاء على 
الموصل2©0 8 1 

وسرعان ما تحول الوضع لصالح عماد زئحى » اذ فشل الخليفة 
المسترشد قى الاستبلاء على الأوصك » ثم قل على ب دالباطتية فخلفه 
اأبئه الراشد الذى مات يدوره فى أصفهان عام اا م لوه هم ونصب 
السلطان مسعود المقتفى أآخو المسترشد خليفة فى مغداد ٠ 2١‏ فعاد 
عماد الدين زنئكى مرة أخرى الى الشام لتوحيد الجبهة الاسلامية » 
.واستكناف الحرب المقدسة ضد الصليييين » فقام بمحاولة الاستيلاء على 
.عديئة حمص سنة با م لكنه فشل فى الاستيلاء عليها يسيب مقاومة 
.معين الدين أثر » وأنهى هذه الحئة بعقد هدنة مع م10 + 

أنتهى حصار حنا كومنين أديئة أنطاكية فى عام بم ١‏ م يعقد 
.اتفاقية بين الطرفين تمخضت عن تحالف صلييى بيزتطى ضد عسلعى 
.الشام ؛ وعاد حنا كومنين من أهام أتطاكية الى قبليقية69© » ويقائه هناك 
.بعض الوقت أفقد حملة حنا كومنين عتصر اأفاجأة بالنسية لحرب 


(9) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص 6ه »؛ سعيد عبد القفاح 
عاشور : المرجع السابيق ص 8ه 516 ٠‏ 
7 مم كك .مه : بزطاموعوهصه05 م5 : ونعوطعك؟ عوط 
ان ونوأطنا غ70 16 نم1 مع #مبوععة مظ 
8.85 إل مأ 865 - 857 .م وناوناناة عط 06 .51ألا 
5 ابن العيرى : اأصدر السابق ص 303 
سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السايق ص .لاه ٠‏ 
7 لم لكأه .مهم : ونوورطع8 826 


.مم رعأه .مه : #مألعقناطقما ليك تكلنا عز هنهم عه تمنامعع6 مث 
.3 - 862 


.458 .ماه بوه : .8 رطط[ة (11) 
204 - 203 .مم ,11 بلا : ه0520 116 عن خولاط .ممموتعمه8 


99 انظر ما سبق القصل الثاني .. 


!!!ا ا 


المسلمين بالرغم عن أن حنا كومنين استخدم التمويه السياسى والعسكرى 
كتضليل عماد الدين زنكى عن الهدف الحقيقى للبيزتطيين والصليبيين » 
فارسل سفارة تحمل الهدايا. الى عماد الدين وتخبره بأن الاميراطور 
موجود فى قيليقية لمحاربة الأرمن » وأن عماد الدين رد على الامبراطور 
بالمثل أذ يبعث ألبه مع الحاجب حسن هدايا تشضمل بزأة وفهود! 
وصقورا291© ٠‏ غير أن المسلمين كانوا على حذر وشك من تحركات 
البيزنطيين والدليل على ذلك شروع الحلبيين فى سنة /م١١‏ م فى بفاء 
أُسوار حلب وخنادقها 29 ٠‏ 


موعدا لشن الهجوم 0 م وفى فيرأير 0 11م 
(جمادى الأولى 1 ه)تم القيض فى مدينة أنطاكية على التحجار 

والمسافرين من أهالى مدينة حلب والمدن المجاورة لها منعا لتسرب أخبار 
الاستعدادات الجارية بشسآن الحلف الصليبى البيزتطى الفرقهئ 29 ٠‏ 


تقايل الجيشان البيزنطى والضيبى ؛ وظهروا قجأة فى عارس على 
ريق هدينة البلاط » فى أعداد كبيرة كالجراد لا تحصى ولا تعد » ذلك 
عيئما كان عماد ألدين ونكي 01202 منهمكا فى حصار مدينة حمص وارتكبت. 


'19) كان للابراطور حا كومنين دراية كبيرة بفنون الصيد © ويبدو أن. 
ونكى كان يعرف ذلك فقدم اليه هذه الهدايا التى تستخدم فى ألصيد . 
9)) العظيمى : المصدر السابق ص 215 سه ٠. ١89‏ 
(1) ابن القلاننى : ذيل تاريخ دمشق ص 54-57 . 
أبن العديم : المصدر السابق ص 5164 . 
سعيد عاشور : المرجع السايق ص 286 + 
- 350 .مم مأك .مه : .© ب.معطوتة 
.100 .م ماه .مه :لا لأع 1155 
.15 - 214 .مم رأ .مه : مهقمتعصي8 
.65 - 364 .مم .ماطءلة عملا : .لل أعمووراع 
(15) يبدو أن حنا كومئين نجح فى تخديل عماد ألدين زنكى لأنه ذهب 
لتلاستيلاء على مديئتى حخمص وا ويعليك وسصسحب من حلب ثمائمائة مقاتل .+ 
واتشغل فى القتال ضصد المسلمين ولم يعط أهمية الى وجود القوات. البيزنطية 
فى قيليقية : أنظر : العظيمى : أاصدر السابق ص 41١5‏ 4159 4 أبن 
العديم : المصدر السابق ص 3556 . 
.61 - 360 .مم براه .مم : 60 .مولاوت 


.115 د 


الحملة خط جسيما 'بنزولها: على حطن بزاعة » الذى. يبعد ه؟ كيلف 
مترا عن مديتة حلب + وضريوا الحصار حول الحصن"22 » ولم تتوجة 
الحملة مباشرة مهاجمة حلب بناء على نصيحة ريموند دى بواتيه أمسير 
أنطاكية وجوسلين الثانى أمير الرها حيث خدعا. الامبراطور وأرشداه 
لحصار بزاعة حتى لا يتمكن.من دخول حلب22 ٠‏ ويبدو أن أميزق, 
أتطاكية والرها أرادا أن تفلت هذه الفرصة » لأن ربموئد كان لا درغب» 
فى استيدال مدبقة نطاكية بمديئة حلب طيقا فود المعاهدة ٠‏ 


أظهرت حامية بزاعة ومعها الأهالى شجاعة فائقة فى مقاومة جبوشس. 
الحلفاء » فقد لاقت طليعة الجحيش الميزنطى الصليبى مقاومة عنيفة 
فارتدت عن الحصن » وطاردت الحامية الذعداء » وعجزت الجبوش, 
البيزئطية أن تصمد فى تلك المعركة الحاممة عن قبل قوات وأهالق 
يزاعة » ولكن وصول الاميراطور هنا كومنين مع فرقته أنقذ األموقف حيث 
ألقى بها فى المعركة وكانت النثيجة توقف المقاومة وارتداد أهالئ 
بزاعة داخل الأسوار ولم مستطيعوا الخروج 'مرة أخرى *# وشدد 
الامبراطور الخناق على المحاصرين الذين قائلوا سعصة أيام ثم سلموا 
الحصن بالأمان » وسلمت القلعة الى جوسلين أمير الرها 250 ٠‏ نقض, 


099 اين العديم : المصدر السايق ص 50؟ » العظيمى : المصدر 
السايق ص 415 4 ابن الشحئة : الدر المنتخب ص 19/5 ٠‏ 
17 36 .صم مروموخمات 5 5نام نه مز وممعوزة : بط رموتعم آلا 
.245 .مناه .مم : أمطءزا/ة عه عبوتممعط6 
79 - 278 .مم ركاه .مه : كلامم لامممت (18) 
8 - 37 .مم كاه .مه بطح .ومغووال! (219) 
,20 - 19 .مم 5نميم6 مز مسدو سواط عمستام : وملمقصمات 
7 - 166 .مم ونام07© صل بمعصممت ومموه! عل : وتاأصرومء طامط 
264 .م اكت .مه : ونعقتطعط عو 
5 كته .مه : 5ناممملامممه 
5 .مأك .مه : موصلزة عا إعطوءأكا 
وومموطول ,ذنووزق! .2850 مع 05ا2 مره وجرولوملا : .ل( .العلا 
لكلا .8.2 مز 60 - 59 .مم روممعمصم ا 
اين العديم : المصدر السابيق ص 516 + 
ايِن' الشدتة : المصدر السايق ص ١5‏ 
العظيمى : المصدر. السابق ص 516 ٠‏ 


!]1 د 


الاميراطور حنا“كومنين الأمان الذى سيق وأن أعطاه لأهالى يزاعة > 
وتعقب الأهالى الذين حاولوا الاختفاء فى المغارات. وأهلكهم جميعا » 
ويلغ ضغط الصليبيين على أهالى بزاعة لدرجة أن قاضيها وعدا كبير! عن 
أعيانها يبلغ أربعمائة شخص تتصروا هربا من التتكيل والقتل2© ٠‏ 


آثار استيلاء الجيوش البيزنطية المليبية على قلمة بزاعة موجة 
عن القرع بين المسلمين واتتشس الخير بسرعة » وأرسل أهانى حلب الى 
عماد الدين زتكى الذى كان محاصرا اديئة حمص 4 يستغيثون به » وقد 
قور عماد الدين على القور اعادة ما آخذه عن رجالة حلب ؛ هم الأمير: 

ميف الدين سوار وأآضاف اليهم خمسماكة فارس تحت قيادة أربعة عن 
الما ء منهم زين الدين ع ى كوجك ٠‏ واستطاعوا دخول المديئة فى وخ 
رحب باه هزه أبريل ١‏ م( خارتقعت ذلك الروح الخوية 
تلاهالب 090 51 


وكا سناد فى أوقات الكرمات والمحن خان المسلمين , بلحكون الى. 

د بلتمسون منهأ العون والمساعدة » فأرسل عماد 0 زنحى, 
التاضي كمال "دين الشهرررري إلى الساطان السلجوقى مسعود في 
بغداد يطلب مثة قوات عسكرية لمواجهة ألموقف المتآزم » وأراد د القاضى 
كمال الدين أن يثنيه عن قراره غبينا له بأن وصول قوات من قبك: 
السلطان قد تؤدى الى أن يفقد عماد الدين زنكى سلطائه على تلك» 
الفلاد ويستولى عليها رجال السلطان » فكان رد عماد الدين زنكى : 
« ان هذا العدو قد طمع فى اليلاد » وان أخذ حلب لم ببق بالشسام. 


9 الغينى : عقد الجمان » القسم الأول ج ؟1 لوحة 995-57 + 

أن القلانسى : المصدر السابق! ص ها 

ابن واصل : انلصدر السايق ص ؛/الا 18/86 + 

(1؟) ابن العديم : المصدر السابق صن 18؟ © ابن الأثير : الملصدر 
اسايق ص و ؛ أين القلانسى : الصدر السايق ص 540 © العظيمى + 
“اصح : الأسابق صن 15 .+ 


.صا ,ئأه .مه : .8 لأعققنم 


5 .م ربكأك .مم : متعم م8 


5 315 


سلام وعلى كل حال :فالممسلمون أولنى من. الكفار 296 ٠‏ هنيذة 

ل .من عمساد الدين زنكى » بدين مدى وعى قادة الملسلمين 

فى الثلاثينات عن القرن الثانى عشسر :للميلاة وارتفاعهم الى : :ا سبستواق 
الأحداث: وترفعهم عن المصبالح الشخصية ٠‏ 1 


وبعدا أن مكثت الجيوشس البيزتطية الصليبية غشرة ؛أيام فى بزاعة 
تحركت الى مديئة ة حلب » لكن معد أن أضاعت المفاجاة 4 لأن أ احتلال 
قل الصادمين 959 , 3 


قزل الامبراطور . حنا وحلفاؤه من الصليييين فى ٠١‏ أمزيل اام 
5 شعيان ؟مه ه ) على ضاحية السعدى 09 جنوب حلب على ضفة 
شهر قودق 0 حيث عسكروآ هناك + وة فى اليوم التالى بدأوا الهجوم 03 
وعندما رأى الحلبيون الجيوش الصليبية اتدقعوا نحوها محاولين الهجوم 
عليها » أكتهم مسرعان ن ها صمدوا وتراجعوا داخل الأسوار ء ثم قاهوا ب. معدة 
الامبراطور حنا 88 » باستخدام النشاب*© عندما كان يتجول 
حول أسوار اللمديئة لمعاينتها ٠‏ وعندما رأى الامبراطور قوة أسوار 
المدينة وقوة حاميتها بالاضافة الى قرب نفاد المواد النذائية لدى 


9 اين الأثير : المصدر السابق ص ؟5 589 »> رااجع أيضا أبن 
واصل : المصدر. السابق من 5لا .لم » أبن الجوزى : التظم اج 1 
ص ا 

9) العينى : المصدر السابق لوحة موك ؟؟ . 

أبن التلانسي ‏ : المصدر السابيق ص 56؟ . 


أبن وعامل : المصدر السابق ص يف اسسم 08 
4 الشيخ سعيد حاليا . 
(5؟) النشاب يتركب من. الخشب والقرن .والعقب لعقب والغراء ومجري 


الوتر من السسهم يسمى الفوق وحديده يسمئ النصل والريشن يشمن 'لققة 
والسهم قبل تركيب الريشى يسمى القدح 
انظر : القلتشندى : صبح الأعشي ج ؟ من كك يئر © 


1١ه.‎ 


الصلييييين وثدرة ., اماه والوقود » فقد قرر رفع. . إلحصار ع مدينية 
حلب67 1 


١٠ 


اكتشف نف الأميوافلون حتا كوعنين الخظا « الاستراتيج بى »الذى وقغ 
.فيه » ولكن يعد فوات الأوان » فيو لم يستطع استغلال بعد عهاد. الدين 
زنكى عن حلب بسيب نصيحة الصليبيين الذين زينوا له أهمية الاستيلاء 


غلى حصن بزاعة » لتضييق الخناق على مدينة حلب وعزلها » واتضح 
أن بزاعة لم يكن لها آية قيمة عسكرية » بل العكس الاستيلاء عليها 
أدى الى فشسل خطة حنا كوهنين العسكرية » والصليبيون لم يبدوا أى 
.خماس أثناء الحضار 20 لأتهم ليس 'لديهم أبة رغبة فئ حلب » 
.وتوابعها ١ . ٠‏ 

وبعد الانمحاب حن أسوام أسوار حلب فى ١؟‏ أبريل 116 م 


,7 - 36 .مم رلته .مه ؛ .لك ,وهنوءالةا (26) 
.20 - 198 .مم تك .مه : كممسهممكت 
133 + © .م از م1 1364 .م : 1 مممولمط ١‏ 
.67 - 166 .صم ركاه .هه : وتلمع طمع 
.245 .م برأم .مه : معررك 15 أعطعللة عل وبوامممة0 , 
.60 .م مععوامق؟! ,ل 266 بعوكنج عتعهة عتوتلو ملا .لل راأعلا 
اك ل ا 0 ل تيك 
0 - 360 .مم ركاه .مه : .© .معام 
ابن القلانسى 5 المصدر السابق ص 5560 . ابن واصل. : الصتدر 
'السابق ص //ا ‏ 9/8 6 ابن العديم : المصدر السابق ص 7206 ء | العظينية 
المصدر السابق »1ع ه!ع © العينى : المصدر السابق لوحة 20000 
سعيد عنم الفتاج عاشؤر : المرجع السابق ج ؟ ص 5116 5 


5 'لختلفت .رواية المؤرخ المجهول عن باقى المؤرخين المعاصرين حيث 
أورد بان الاميرأطور حنا كومنين ثم يقم بحصار .مدينة حلب »© وأشار يأن 
الأجيوش مرت على حلب وقد بدت للاهالى وهئ تمر كالجراد لا تعدولا تحمى» 
.وارتعدت تلوب الخلبيين لأنهم ظنوا أن هذه الجيوش ستهجم على البلد ولو 
شعلت سقطت حلب على الفور © غير أن الصليبيين كانوا لا يرغبون فى ذلك 
وتدمو للامبراطور البيزتطى.نصيحتهم التائلة وهى خصار شيزر بدلا من 


حلب ” :أفظلى ‏ : 
:2738 .م ناته .هه : 015ل الإاموهم 


32 


(جبه ه ) تحول حنا كومنين والصليبيون الى الأثارب » والتى تعتبر 
مقتاح حلب من ناحية أنطاكية » واستولى عليهاا الصليبيون دون أن" 
بواجهوا آئة مقاومة تذكر ؛ لن الحامية الحلبية التى كانت بها هربت ٠‏ 
بعد أن أحرقت كل ما يمكن أن يستفيد منه الأعداء فى المدينة » وأحتل 
الأكارب جماعة من فرسنان البيزنطيين .والصليبيين » وأودع فيها 
الامبراطور حنا كوحنين أسرى قلعة بزاعة » وترك عليهم حراسا ثم 
توجه نحو معرة التعمان » غير أن .بعض ى الأسرى استطاع الهرب 
الى مدينة جلب ؛ وأخيروا سيف الدين سوار نائب عماد الدين بعدم 
وجود حراسة كافية على الأسرى فى الأثارب » لذلك توجه اليها على 
الفور مم قواته وخلص جميع الأسرى فآركب هو نفسه عدة أطفال 
على فرسه وعاد الجميع إلى حلب 50 ٠+‏ 

لا شك أن فتح الأثارب كانت له أهمية « استراتيجية » بالنسية 
الصلسين » اذ أعاد اليهم تلك الأراضى التى فقدوها فى عِامٍ ام 
وكان ذلك بمثابة احياء وبعث لحدود أتطاكية الشرقية القديمة ؛ وأصبحت 
حرمنة أنطاكية معيدة عن تهديد السلمين: » لوجود خط دفاع قوى فى 
الششرق ٠‏ ثم تأبع المليبيون مسيرتهم من معرة النعمان الى كفر طاب ؛ 
وقد كانت عاصمة للمنطقة وتسيطر على عدة قلاع وتحيط بها أسوار 
متبعة » وشيق ن أن ن أستواى عليها عماد 0 م 


, 34 م سعد مقاوحة بسيطة00 3 


380 -87نمم قله مة : مطح .ممتعوزلة 0-5 
87 - 166 بصم كأ .مه : كداتصمع هرمع 1 
١‏ 1 1 أ60 .م ناك" 0١‏ لين لامكا 
العظيمى : المصعر السسابق صن 754 حون 3 أبد العتداءا  :‏ اللختصرا 
فى تاريخ ح البشر المجلد الحالك. 9 : اا 
0-6 01 0 0 1 ع و ولاه 6 
(5؟) أبن العديم : االضدر السنايق: سن 555 ل 3537 :, 
.38 بط ذاه .مزه 6 أرفم موللا 0 
103 مياه .مه : .8 تعدوناه 6 
65 - 360 مم بقاع .مه 0.1 وعطه6 


00 


»اا 


غادر عماد الدين زنكى عديئة حمص ؛ وشار الى سلمية ونزل' يهاء 
حيث أعد 'قواته وجهزها » ثم عبر الفرات الى الرقة وأقام هناك ينتظر. 
ويراقب تحركات الجيوشس الصليبية » وارسال وحدأت من قواته أكى, 
تقطع امدادات التموين عن جِيوشش الحلفاء© ٠‏ 


أما الصليبيون فقد أتجهوا نحو شيزر وهى من أهم المدن يعد 
دمشق وحلب وحمص وحماة » مشهورة بحصانتها » ولها قلعة تسمى, 
عرف الديك محاطة من ثلاث جهات بنهر العاصى » كما أنها ذات موقع, 
حرينى هام فى يلاد السام » وكانت فى حوزة ينى منقذ » أشتراها أبو 
الحسن على بن منقذ من البيزنطيين فى عام 7١8١‏ م ( 4074 ه ) واد 
فضل الصليبيون ا«لاستيلاء عليها على آساس أنها لا تقع فى أملاك. 
عماد الدين زنكى90© ٠‏ 


عندما. اقترب الاميراطور حنا كومنين حن جسر بنى مننذ اتركه. 
الأهالى خاليا » فاحتله الصليبيون ومكثوا فيه يعض الوقت »؛ ونزل. 
الامبراطور حنا كوهتين على بلدة الرابية المشرفة على شيزر ومعه قوأت- 
من البيزنطيين والصليبيين فى 9؟ أبريل 1١88‏ م ( شعيان 5ه د ), 
ضرب الحلفاء الحصار هحول حدينة شيزر ٠59‏ 


(.؟؟) العينى : المصدر السايق لوحة 55 ٠١١‏ »؛ ابن الأقير 6 الكامل.., 
فى التاريخ ج لماص 7*056 .71 . 


(91) الأنصارى : نخبة الدهر فى عجائب الير والبحر ص 8.؟ » 
النعظيمى : الصدر السايق ص 559 ؛ أبن أيبيك : كنز الدرر وجاميع الغرر 
بيدا 5 ص 551 32 


(#9) راجع عن حصار شيزر : أبن العديم المصدر السابق ص /5؟ 4 
سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان ورقة 94 .19 »© أسامة بن منقذا : الاعتبار 
ص ١16  .١1١*‏ » ابن الأثير : المصدر السابق ص 75.6 © العينى 2 
المصدر السايق لوحة 99 س ..! . 

39 - 38 .مم كاله .مه : بلطن .نمتهوو لز 
.7 - 166 .مصارللأه ,مه : واتلمعق لامع 
5 .20 .م رأ .مه : كممقصوات 


0 3 
قاومت حاضية * شيزر ومعها الأغالى بشسجاعة نادرة فقد جملع 
أهالى شيزر جيشا كبيرا من الجهات 0 3 وتعاونوا تعاوتا كاملا 
وتكيد الجانيكن خسائر فادحة فى الأرو 7 » فانسحبت حامية شيزر داخل 
القسوار ؛ واستطاع الامبراطور البيزنطى أن ينصب ثمائية عشير منجتيقا 
ضخما على الجيل المقايل لشيزر » وأخذت هذه المجانيق تقذف الماينة 


قذفا شديدا فأحدثت تدميرا ياملا فى أسوار شيزر9”؟ م 


لكن عل ى الرغم من ذلك فقد تحدى أهالى شيزر كل ذلك وأهذوا 
يستخدمون الخيول السربعة والرماج الخفيفة » وكان بعضهم تحب ل الي 
جيوششى الحلفاء عن طريق عبور النهر » وعندما دمرت أسوار الديئة 
ووقعت: القلاع فى أيدى الصلببيين لجاوا الى أسطح المنازل ومنها 
أخذوا متحدون جيوشش الحلفاء ٠”‏ 


أمام هذه البسالة النادرة اضطر الاهير اطور حنا كومنين الى تغيير 
خططه الحربية » وأرخل تعديلات جوهرية بأن قام بتقسيم قواته الى 
جمعهم فى فرقة واحدة 6 والكومان فى فرقة واحدة » والتركمان الذين 
حالفوا البيزنطيين فى حروب سابقة وانضموا للجيش البيزنطى فى 
فرقة ثالثة » وهكذأ وهذه التقسيمات الواضحة للقوات حسنت. من مركز 
الحلفاء العسكرى > لعدة أيام جرت خلالها معارك كثيرة تفوق فيهاً 
البيزنطيون » ولكن على الرغم عن ذلك فان آهل شسيزر ل ميستسلموا خونا 
.245 .مرلاك .مه : معلريرة عا أعطعاق8 عل عبوتمممطت ٠١‏ ع 

.1 .ا رمعة رعهم0 دز ,153 .م عجهومط عا عأموع: © 

279 .م رركأ ,مره .كلاه م لامملم 

5 - 94 .مم 11 .لا كلمعل ثه عولط : ع1 قله مهأ الأئالا 

.24 .م معلووبصول ثهن ؤذلك : بعللا عل و5وبومول 
39 - 38 امم راع .ضيه : بطع .وهغمعه1ل8 (33) 
غ6 '.عما (34) 


لاء؟1! ب 


على حياتهم وحياة أولادهم وأوضهم الأمر الذى ترتب عليه طول 
أشخحصاً يغنالف «٠‏ 
2 


آما وصف معاناة آهل شيزو من الحصار فلدينا هذكرات مثيرة لشاهد 
عبان يتحدث عن التدمير الذى أحدثته المجانيق الضخمة ويصف كيف أن 
حجرا واهدا قذفته هذه المجانيق دمر أعلى وآسفل أحد المتازل » وأن 
حجرا من منجنيق آخر ضرب ولية موضوعة أعلى أحد منازل الأمواء 
فقسمتها الى نصفين » وقتلت رجلا كان يمر بالطريق » وقذيفة أخرى 
كسرت رجل أحد الجنود وعندما تهياً المحبر أجيرها » جاعت قذيفة آأخرى 
خطيرت رأس الجريح وأودت بحماته29© ٠‏ 


استفجر آمير شيزر بعماد الدين زنكى وقد اعترض أسامة بن منقذ 
على ذلك عندما قال « قلت يكس ما فعلت أما يقول لك أتابك لا كانت تحما 
كلها ولا صارت عظظما رماها على 2926 » وقد فكر الصليبيون بهذ! المنطق 
واعتقدوا بآنهم يستطيعون العمل بحرية ضد شيزر » طالما أنها غير 
تابعة لمعماد الدين زنئعى » ولكن عماد الدين زنكى » كان لا يفكر فى 
هذا الوقت بالذات فى مصلحة شخصية له » انما كان هد 4الكول حماية 
البلاد » فلا يهمه أذ! كانت شيزر في حوزته أو فى حوزة بنى منائذ ٠‏ 


ولذا نجد أن عماد الدين زنكى قبل أن يطلب منه صاحب شسيزر 
النجدة قد عزم على الخروج ملاقاة الصلبيدين2© ٠‏ ذلك لأن سياسة 
عماد الدين زنكى آم ترم فقط ألى الجهاد ضد الصليبيين » وافما أيضا 
حماية يلاد الشام من الأطماع الييزنطية ٠‏ 


لم تكن لدى زنكى الامكانيات التى يستطيع أن يواجه بها جيش 


49 - 39 بمابكاه .وه :د .05 روقغوم 1لا (35) 
(*) اسامة بن مثقذ : الكصدر السابق ؛ ص 114-119 ٠.‏ 
9 المصدر السايق 6) ص ؟ ٠.‏ 
(خ) ابن الأثير : المصدر السابق » ص هم - 5م . 


ا ؤك؟#ا ب 


الحاف البيزتظى الصضليبى؛ ولذاك وضع خطة على أساس عدم الدخول:فى 
.معركة سافوة ووكز على ناحيتين : الأولى منع وصول أمدادات. التموين 
“ألى جيوشى الخلفاء » والناحية ألثانية ما يسمى فى العضر الحديث 
بالحرب النفسية ؛ فكان عماد الدين زنكى ميسير بجيشه الى شيزر حيث 
.تراه جيوئن الأعداء ؛ قم بوسيل السرايا أخطف كل من يُخرج أجلب 

الطعام أو للقيام مالنهب من الجهات المجاووة عن جنود الحلقاء9”© ٠‏ 
وقد أشار المؤرخ المجهول صراحة بآن ما قام به عماد الدين » آدى الى 
حروث مجاعة بين جيوث ىالحلفاء » نظرا أضخامة تلك القوات واحتباجها 
. الى كميات كبيرة من العام 4:7 . 


بدا عماد ألدين يهدد الاممر أطور. أإقسيز قطى تالحرب ؛ وأرسصسل 
اليه يطلب حنه الخروج من الجباك الى الصحواء الواسعة للالتقاء غى 
معوكة فاصلة » « فاذ! ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وان خلفرتم 
أسترحتم وأخذتم شيزر 6176© لكن الامبراطور البيزتطى رخفض الدخول 
يفى معركة وجها لوجه مع عماد الدين زنكى » وغم أن الصاببيين أشاروا 
عليه بقتال عماد الدين والتخلص منه وأخبروه بأن عماد الدين لا قبل له 
حجيوشن الحلفاء » وأن عدد قوأته قليك وفى أمكانهم أيقاع الهزيمة به » 
وكان رد الامبر امطور على حلقائه أن عماد الدين يتظاهر بقلة عدر 
.جيوشه » ومخفى العدد الحقيقى حتى يتمع فيه اليبيون وعندكذ 
يظهر قوته الحقيقية فيعجزون عن مقاومته 9" ٠‏ 


وبطبيعة الحال لم تكن اعماد الدين قوة تمكنه من قتال هذه 
. للجيوش و« انما كان ير هبهم بهذا القول وأشباهه » ٠‏ لم يكتف عماد 


(9") الحلبى : كنوز الذهب فى تاريخ حلب » ج ١‏ ورقة 1ه 4 اين 
شتير : اأصدر السابق صن ههلاه © العينى : الصدر السابق ص 
...1 
.9 .مص رك .مه : 5نا0لملامممة (40) 
(9)) امن الأثير : للكامل فى التاويتع " : المصدر السابق ص .9*5 . 
9)) تفمى المكان . 


01595 عم 


ألدين زنكى بذلك يل أخذ ييذر يذور الشقاق والشدك بين النيزنظيين. 
واأطليبيين » حتئ يفرق جمعهم » فكان بر اسل هنا كومنين قائلا له أن, 
الصليبيين ببلاد الشام لا يثقون فى البيزنطيين ويكنون لهم. الحقد 
والكراهية وأنه من الخطاً أن بعتمد عليهم لنه فى أى وقت معرض أن 
يجد نفسه وحيدا فئ المبدان وفى نفس الوقت كان يراسل الصلبييين, 
ويحذر هم من التعاون مع الاميراطور حنا .كوحنين » والتحالف مغفنده 
لأنه لو تمكن أن يعيد للامبراطورية البيزئطية حصنا واحدا من بلاج 
الام سوفه يحاول الاستبلاء على جميع 5 بملكون هناك29؟2؟) ٠‏ 


أما من جاتب الحلفاء فقد يذل الامير اطور حنا كومنين جهد1 
كبيرا لانجاح الحصار على شيزر ؛ وشهذ الصليبيون أنفسهم بشجاعته 
ومسالته » وبأنه كان دائما على قرسه يتجول وسط المحاربين ويشجعهم 
على التفانى فى القتال » ويبستيدل الجنود المنهكين فى المعركة بآخرين. 
يحلون محلهم لاعطائهم قسطا من الراحة » وكان يتنقل بين الفرق 
المختلفة من الصباح حتى المساء ويابى الواحة الا لتناول الطعام » 
وذلك حتى يكون قدوة لجمييع المحارمين99؟؟ ٠‏ أما ريموند أمير أنطاكية 
وجوسلين الثانى أمير الرها » فلم نيديا أى اهتمام و حماس بالحرب ». . 
وأهملا المعركة وانصرفا الى لعب الميسر والشسطرنج وانتقلت روح الاهمال. 
والكسل من القادة الى الجنود الصلييين0؟© ٠‏ ' 


(*)) أبن الأثير : المصدر السايق ص .75 4 أين واصل : المصدر 
السايق ص ام 5م .. 

.95 .مركك .مه : مم1 ثه مؤزالئلالا (جه4) 

: غك .هما (45) 

(5) الحقد بين أنطاكية وائرها قديم فقد كان حوسلين الأول يطميع فى 

الاستيلاء على مدينة انطاكية > وعندما وصل بوهيمتد الثائى ف ىعام 11591 م 

لحكم أنطاكية امنتولى جوسلين على بعض الأرافى التابعة لأنطاكية وحدث 

اتقسام بين' الصليبيين فى الشمال »؛ وتدخل برنارد بطرك أنطاكية وبلدوين. 

الثانى ملك بيت المقدس »© ورد جوسلين جميع ما حصل عليه وتم الصلح بين 

الطرفين . وعندما تثل بوهيمند الثانى فى عام .117 م تولى جوسلين الأول 


د 


0 وعتير جوسلين لاني .أجير ,الرها 11 وله الأول . عن امن 


3 


جوسلين يكوه ريموند ٠‏ ويحقد 40 عليه ويخشى أى تحالف بينه ودين 
الامبراطور البيزنظى 4 ويعتير هَوَخِها خنده + واستخدم كل الوسائل 
حتى أثار الفعرة الطاكفية لإمعاى ريموند عن الامبر اطور كذ جح فى ” 
ذلك420 , , 


وسيدو أن هناك سيب أ اح خر لتقاعس الصلببيين فى حصار شيزر:. 
حك أنهم .كان لهم مم بنى متقذ علاقات طيبة منذ سنئوات طويلة 
ويعتدرونهم أصدقاء ويفضاونهم على البيزفطيين20؟ » وقد قام بذو منقذ 
بدور كبير للتوسط فى أطلاق سراح بلدوين الثانئ. الذى سيق أسره 
بمعرقة تور الدين يلك6©*0 وقام سلطان شيزر يكفالته وضفانه » وكائوة 


.ادارة أنطاكية ( أانظر الفصل الثانى ص 99 ) وعندما مات قى أواخحّر عنام 
1 م وانتقل. الحكم الى آابنه حوسلين الثانى حاول الأتطاكيون 0 
عليه » وآسره ولكنهم فشلوا فى تثفيذا الخطة يسبب الخلاف الذى دب بيتهم” 4 

ثم طلب جوسلين الثاني أن يحكم انطلكية بدلا من أبيه الذى مات غير أن 
أعالى أنطاكية رفضوا طلبه © وييدو أن حوسلين اعتقد بأحقيته فى حسكم 
أتطاكية 0 وعندما حضر ريموند ْ بن الغرب اأعثيره جوسلين الثانى دخيلا 1 
وغرييا على الشرق الصليبى . 

.224 ,33 - 323 .مم ركاه .مه : معتريز5 ها أمعطء قر 


.5 - 34 .مم 52 .هه : عكيا1 أه مرقتالئللا (47)» 
7 .م لاما 


ع0 م هاأمؤقاط. ,1 06 عناوتوهافممتط0 هصبعع8 .ع رييه8 (49), 
.186 هه .باع قمول 361 .م رعطعمهضم 


). 6) تم سر بلدوين الثانى عام 59١١م‏ بمعرفة ثور ألدين بلك ثم انتقل.. 
بعد وقاة نور الدين بلك الى حسام الدين تمرتاش بن ايلغازى الذى قام. 

٠‏ بتسليمه الى أمير شيزر لكى يضمن دفع الفدية التى تقررت على املك بلدوين» 
وقد أكرمه سلطان شيزر » وعندما عاد بلدوين الى وصاية أنطاكية ] أعفىي 
سلطان شيزر من: دين كان عليه لأميز أنطاكية: وأصبح لسللطان شيزر نفوذ 
كبير فى أنطاكية . 


أنظر + * أسامة بن منقذ : المضدر السابق ص ١+؟١1‏ . 


سن 17376 اسم 


١ 1 ١ 1 6010 المتنازعة‎ 


ْ وازاء هذ! الموقف استدعى الامبراطو حنا كومنين ريموند دى 
بواتيه وجوسلين الثانى » وحاوق بكل الطرق الودية أقتاعهما للعدول 
عن موقفهما للسلبى ؛ وبذل جهد أكبر فى المعركة ولكن على الرغم من 
ذلك فقى استمر الصليبيون فى التراخى واللامبالاة » ومن ثم أيقن 
الامبراطور البيزتطى بأن التحالف بيفه وبين الصليبيين قد فشتل ٠‏ 
.واذلك قرر أنهاء ذلك الحلف بطريقة مشرفة » فآتب جنوده على عجزهم 
أمام مدينة صغيرة كشيزو وآلهب مشاعرهم فاشتد الحصار على شيزو » 
وسقط الجزء الآأسفل من المدينة ؛ وقتل جميع من فيه ما عدا 
التصارى 609 , 
عندكذ خاف سلطان شيزر أن تسقط المدينة فى بد الاميراطور 
'الييزنظى فيتعرض الرجاق والنساء والأطفال لأقتل والتشريد » اذلك 
.كلب عقد هدئة قصيرة > وعندما جيب الى طلبه أرسل سرا ال ىالامبر اطور 
يتفاوض معه على فك الحصار عن شسيزو وعرض عليه شروطا مغرية » 
.وبعد أن عقد حناً كومنين مجلسا من مستساريه وافق على وفع 
الحصار 650 ٠‏ 


وهناك سيب آخر هو أن حامية شيزر أرسلت الى حتا كومنين 
وبعوثين تخيره بآن الصليبيين قد ضلاوه وخدعوه » عنرما أشاروا عليه 
بالاستيلاء على شيزر لآن أهالى شيزو لم يظلموا أحدا كما أنهم لم 
.يتحرشوا بالمسيحيين أو يضايقوهم » وأرسلو! له هدايا من الذهب 


79 بم رأ .مه : واممكزمومث (451, 
6 - 585 .مم ته .مه : عم عه عددأالاللا (52) 
ب -109 .مص راك .مه : .8 طمودناه01 


:96 ص كته .جه : معز عه د أالا/الا ‏ 539) 
110 بم ركله .مه : 8 كموديم6 


2 0-2 


والفضة وكذا صلبانا من الذهب الخالص ؛ كان قد استولى غليها! 
أجداد هم عن أجام امبر أطور روماخوس ار بع 4 وقد وافق الالمين أطور” 
على مغادرة شيزر )640 ْ 


وعندما علم الصاعييو كاك راهنا كوعنين بالاقسحاب حن مام 


شيزر 4 تأسفوا وطلبسو ا من امير أطور العدول عن قراره » لكنهم 
أدركوا خطآهم الفلحش بعد فوات الأو وأن ؛ ورفض الامبراطور 
البيزنطى كل مساعيهم 4 ورأئ أن الاف هاب أصبح أمرا لا يقبل: 
النائضة00» ٠‏ 


حصل نا كوحنين عن أهير شيزر على ميلم كبير هن امال وهدايا 
ثمشة من أحجاز' كريمة وخلل حريرية وصليب خادر الوجود وخينول' 
عرمية أصيلة» ومنضدة ناررة متقوثتنة بالنقوش القاخرة بالذهبو الألوان» 
وكان المسلمون قد استولوا عليها من خيمة الاميراطور رومانوس الرابم| 
عندما هزم وأسر فى عام ام )1 ان 8 ثم أصدر الاميراطور 
حنا:كومنين أوامره: ألى الفرق العسكرية استعداد! للزحيل فى +١‏ هايو 
١18‏ م (ه رمضان +ره ه ) بعد أن ظل محاصرا لشيزر ثلائة وعشرين 
موعا ؛ وذلك دون أن بحقق الغرض ألذى خاء من تجله2©9 ٠‏ 


+279 بم راك صم 1 0م (54) 
20 م رخا .تزه لسستنت 
37م ركه .وه : 00 5ه ممه الاتلالا (455 
41 مر ركاه .مه : ب.ط0 رممتعئزلة (0456: 
167 سر ,ةأه .مه : ومتصرعممطمع 
.87 - 96 نمم رقأع ,نه : عبيز؟ 01 مؤلالالالا (4)57 
20 .م ماله .ره : كمطرقصمات 
41 .صايكأكه .مه : معطع رسمتوعالة 
27 دم رثأت .جره : كنامصطراصممم 
. 24 .م ,لع .جره : لاعلا عل وعدرو مول 
: الصدر النبايق: ل 
الشدر السابق ص 410 615 ؛ الأحلبى : المصدر 


اد 


. وكان عن أسياب رقع حنا كومنين الحصار عن سنيزر تجاح عماكد 
ألدين زنكى خم ى. الحرب ! النفسية80 وخجرب التجويع الى ثشيتها غلّى 
الحلفاء ٠+‏ أما دور المقاومة الدطولى لحامية شيزر ملا يمكن إغفاله. 
فالبيزتطيون لانوا مقاومة منتمة النظير شعلى الرغم عن توق 


الحصن لم ييتز أو يتزعزع > وهذا الصمود كان له آثره الفعال » فلم يدر 
يخلد د البيزنطيين أن يستغر ق فتع : تلك البلدة الصغيرة 5 كل فلك الوقتء 


ولا شك أن أعم الأسباب التى دعت الامبراطور حنا كومنين لاتخاذ 
قراره النهائى الرحيل عن شيزر » تخاذل الطيبيين وعرم تعاوتهم هم 
الامبراطور ؛ وترك العبء الأكبر منالقتال على كاهل القوات 
الممزنطية0© ٠‏ 


(اره) اختلف المؤرخون المعاصرون حول الأسباب ألتى حنت بالامبراطور 
حنا كومنين رفع الحصار بعد أن أوشك الاستيلاء على المديئة فقال البعض. 
بسيب وصوله خبر مقاده أن المسامين يحاصرون مديئة الرها 5 
إنظر > 
1 .1 - 40 .مم ركاه .مه : .ل .سهتوء ]1ل 
والبعضن الآخر ر أرجع سوب رقع الحصار الى وصول حنا كومنين أأخبار 
معبور قر! أرسلان بن داود لذهر الفرات على رآأس قوات كبيرة ل 
المسلمين . انظر آبن العديم : المصدر السابق ص 97؟ © العظيمى : 
السابق ص 4١0‏ ل 4١5‏ © وفريق ثالث قال أن رحيل حنا ا 5-9 
خروج السلطان مسعود صاحب قونية واستيلائه على اذنه » وأحرق 
الامدراطور كآلات الحضار وتوجه الى قيليقية 5 
انظر * 
46 - 245 .هم ,لأه .مه معأتلاع ها إعموتالة عل عدوتموطه 
.153 .مركك .مه عنع مم ع! ععلموع: 
.264 .ص رلأه .مه ,كنعوعطعل! عوك 


96 - 95 .مم رأك .مه + عرب كه عمدأالالالا (59) 
279 .م باع .مه : نام مم لمكم 

.96 - 95 .مم باه موه : ميزه مها للتيالا 268 
.24 .م كك .مه : وتاالا عل جوفن مول 


ااام 


. وعندما كانت الجيوشس الصليبية تحاصر بزاعة أرسل عماد. الدين 
القافى كمال الدين الى بغداد© ٠‏ وعندما وصل. القافى. الى بثداد 
وشرح خطورة المؤقف للسلطان ؛ وانه اذا تمكن البيزتطيون والصليبيون 
عن «الاستيلاء على حلب يمكنهم الوصول الى معداد » غير أن القاضى لم 
يجد آذنا صاغية ؛ ولم يهتم السلطان بالأمر فاضطر القاضى الى تحريض 
العامة بآن طلب من بعضهم القيام بالصياح والبكاء يوم الجمعة سنة 
؟+ه ه فى مسجد القصر ومسجد السلطان ؛ وذلك عندما يصعد الخطيب 
ال المنبر » وتجحت الخطة وخرجت الجموع الى دار السلطان وهم 
يتضايخون ويستغيثون » وكارت أن تقع ثورة عارمة لو لولا أن طلب 
السلطان من القامى كمال الدين أن يفرق الجموع وآمر بتجهيز الجيوش 
للسقر الى بلاد الشام99 + 


وعندما رأى القاضى كمال .الدين. الاستعدادات تجرى على قدم » 
وساق لارسال نوات كبيرة » كتب هن مغداد الى عماد الدين زنكى يخوقه 
من وصول مثل هذه التوات ألى بلاد الشسام » فرد عليه غماد. الدين زنكى 
المشلمين عليها خير من لين » لكن عندها رحل الاميراطور حنا 
كومنين عن شيزر أرسل عماد الدين زنكى الى القاخى كمال الدين لمر 
معدم أصطحاب العساكر : وعندما آخبر السلطان نذلك » أصر على 
رسال القوات الى يلاد الشام لأنه كان يرغب فى امتلاكها ؛ ونجح القاضى 
معد محاولات عديدة مع حاشية السلطان ن أن بمنع خروج ألقوات 
السلجوقية الى بلاد الشام2©9 4 


19 اتظر ما سيق ص 138.. 


0359 العيني الصدر السابق ض .1.1-1.2 , 
ابن. الأثير : المصدر الأسابق. صن 5٠.‏ . 


(55) العينى : المصدر السسابق صن ..1(. ٠١ 2 1١‏ 
أبن الأثير : المصدر السايق ص, +205 <١‏ 


ل ا 


كذلك رخضص عماد الدين زنكى أن ملتقى ممع قوات قر! أرسلان 
أمن داود صاحب. حصن كبفا » والتى عبرت ألفرات وجاءت لمحارية' 
الصلبييين وأرسل اليه يثمره بالحودة الى أبيه لأنه استغنى عن 
مساعدته2؟؟ ٠‏ ويبدو أن عمأى الدين زنكى أعتبر وجود مثل هذه القوات. 
فى علاد. الشام بعد أن زال الخطر الذى جاءت من أجله ؛ يعوق الخطة 
التى وضعها لتكوين الجبهة الاسلامية المتحدة + : 


بعد انسحاب جيوش الطفاء من أمام شيزر تتبعها عماد الدين 
زتكى > ورفع المجائيق ألتى تركتها الى مدينة حلب وشن حرب عصابات 
على مؤخرة الجيوشس الطيبية » واستخدمت الخيول السريعة لالحاق, 
بهم » كما نصبت لهم الكمائن فى الحقول + وقتل عدد كبير من جنود, 
مؤخرة الجيثن المنسحب » وبيدو أن هذه المناوشات لم نآت بنتاقج 


حاسمة » لأنها كانت عمليات صغيرة ولم يخاطر زنكى بالدخول فى معركة 
قارة تلك العملمات20 ٠‏ 


أدى. فل حطة حنا كومنين على يلاد الشام الى ارتفاع شان 
عماد الدين زتكى فى العالم الاسلامى ه وشعر الناس بارتياح كبير ٠‏ 
وبعث اليه الخليفة المقتفى لأمر الله والسلطان مسعود بالظع 
والهدايا”؟ ٠‏ وأثيرى الشعراء فى مدحه وأصبح فى نظرهم بطل 


(55) أبن اللعديم : المصدر السايق ص .559955 © ابن الأثير : 
المصدر السابق ص 9959 ١ ٠+‏ 
(66) العينى : المصدر السابق لوحة ١٠..55‏ © العظيمى : المصدر 
السليق صن ١‏ 15 4 أبن الأثير : المصدر السايق ص 5ه > عماد 
الدين خليل عماد الدين زنكى ص 7 1سلة1 . 
راش .مبأته يوه بطع .كمتوعالة 
279 .م كك .مه : ونام مطلاصممكة 


(053) لين العديم : الصدر السايق ص 535 -./1؟ 4 مسستعيك 
عبد التقاج عاشون : الرجع السايق: صن هذه .. 
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الأسلام وعنقة المسلمين 60 , 


وفى. أثناء أنسكاب جيوشن الحلفاء من شيزن. تكن محمد مفسلؤح 
الدين الياغيسانى > ذاكب عماد الدين زنكى من- استعادة: كثر لات من 


الصلبيبين ٠‏ أما عماذ الدين. زنكئى: فانه بمجرد ما انتمى هن مطتارةة . 
الحلفاء » حاولك المفى قدما فى خطنه » وهى اخضاع الامارات» الاسلامية - 


لتؤحير القوى الاسلامية ضد الطلبئّبين: » ولج هذه المرة الى الشيانسة 


بدلا من امتخدام القوة لضم مدينة حمص لأملاكه » بآن طلب هن 


شهاب الدين محمود حاكم دششق يد أمه زحرد خاتون ؛ على أن يتزوج 


محمود أبئة زنكىئ » وتجخث أخطته حيث قم زواجه عن زمرد خاتون فى , 
وم مايو 1١4‏ م ( 15 زمضان ؟مم ه) وآخد حمص وقلعتها كصداق 


لادفقه التى تروجت مخمود”2 ٠.‏ 


. توجه عماد الدين زتكى من حمص الى حلب ومنها متار الى حضن 


بزاعة واسترده فى:١؟١‏ سبتهير 11١+‏ م ( +مه ه ) ؤقتل كل من 5 
فيه من الصليبيين » على قبر شرف الدولة مسلم بن قريش الذى” قثله ' 


الصليبيون يسهم فى عينه عندما دخلوا الحصن » ثم تحول الى قلعة 
الأثارب واستررها فى ؛ أكتتوير 6م١1‏ م ( سمه ه )20 + ويذلك 


استطاع عماد الدين زنكى أن يسترد جميع اليلاد التى استولت علييًا 


حفلة حنا كومنين « 

ابن الآثير : الصدن السابق ص .85 الحلبى : المصدص اسايق 
ورقة لأواء 

ليل ابن البعديم : الصدر, السابقّ ص 18؟ » سعيد عيد الفتستسباح.. 
عاشو : المرجع السابقَ ص 5186ه ٠.‏ 

: 7 .مأك بوره :ل بد تا 1 

(5) اين العديم : المصدر السابق ص 7591 © ابن واصل : اضدر 

السابق .ص ؟6 + 


.279 .مركأ .مه قلاط 00م 00 
123 .م بخأم ,مه 5.١:‏ إمأء55لام62 , 
007 ع مره : أءوووزاع 


- 


عندما كان عماد الدين زتكى بالموصل فى أواخر عام 1198 م . 
(عممام) وقع حادث فى مدينة دمشق أذى الى" ' تطور الأمنداتث 
السياسية »اذ قتل 'شهاب .الدين ‏ محمود .بن تاج" اللو اضاحب و.دمشق 
بوأسطة غلماته: أثقاء. نومه. » وأرسسل الأتايك حمين الدين أنر .الى أخن 
القتيل جمال_الدين محمد بن تابج: الملوك: صاجب بعلبك0 + ونضبة. حاكما- 
على. رمشاق بدلا هنه » وعتدما وصل 'الخبر. الى زمرد خاتون أرسسلت. 
الى زوج زنكى فى الوبل,تحئسه على الحشور.للاغة يتان ابت 
محبود 0 6 


# 


: وكانت تلك فرضة موائية لممادا الدين زتكن طاما انتظرها وأصبع . 
هناك سبيا يدعوه للتدخل فى ذمشقٍ ؛ فسار الى خلب.ومنها الى حماة » . 
فمدينة حمص » ثم الى بعلبك » حيث ختهها عام ١185‏ م ( 506 ه) ‏ 

ثم اتجه الى دمشق ونزل على البقاع » ورآسل جمال الدين محمد صاحب 
شق ء ولب نه تليم لدي فى ال أخذ حمس ون شباء من 

لدن الأخرق ٠‏ ه غير أنه رفض ذلك العرض فسار عماد الدين بجيقسه . 
ان داري991 م : 


ضيق عماد الدين زنكى الخحصا ر على ومشق وساقط كثير منالجرهي. 
و القتلى وأوشكت .المديئة على السقوط. .» غير أن زنكى أوقف القتال 
اده عثرة أيام "> وأرسل' جفال الدين َعسَليمُ المديتة طبقا للشروط, 


ل(ء/) أبن الأثير, المصيدن السايق ص كم 4 ابن العديم : المصدن 
السابق صن 59/9 4 ابن التلائنىة : اللأضدر السابق صن 34 ا كذ 4 
عبد المنعم ماجد < العلاقات بين ٠‏ الشرق والغربي الى العصور الوفسسملى 
ض مم]: باه 31 ١‏ 


(0/1 ابن العديه : المصدر السايق ص «/, 2 ؛ ابن الأثير : : المكر 
السابق ص 7687 . ٠‏ ' 


داريا مر ية كبيرة مسهوورة دن قرى دمشق بالفوطة وعها كيبن سبليمان' 
الدارائئ الزاهد :. انظر::. ' ٠‏ 


يارت : معجم البلذان ج ‏ من 16 . 
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السابقة » وقد رغب جمال. الدين فى تسليم دحشق حقنا للدماء لكن 
أصحابه رفضوا + وخوفوه من زنكى ؛ فعاد القتال مرة خرى ؛ وفى أثناء 
ذلك حرض جمال الدين ثم مات وتولى ابنه عضد الدولة أبو سعيد بدلا 
منه وقام معين الدين أئر يتنظيم شكون الدولة 299 ٠‏ 


شدى عماد الديئن زنعى الحصار على دمشق بعد موت جمال الدين» 
وكان يمل حدوث اتقسام مين الورثة لكن حدث العكس أذ تماسك: أهل 
دمشق فى الدفاع عن مدينتهم وعثدما ورأى معين الدين أثر أن عماد 
الدين زنكى مصمم على أخذ دمشق ؛ راسل املك فولك وطلب منه العون 
ضد زنكى وحذرهم منه20© + وكان الصليبيون يدركون ذلك دون حاجة 
الى تذكيرهم فان انشقاق المسلمين من صالحهم ويقاء دمشق بعبدة عن 
عماد الدين زنكى. من أهر افهم السياسية » ولم يكتفوا بهذا المكسب 
الضخم وهو عزل دحشق ائما استغلو! هذا الموقف » وطليوا أموالا 
وآن تنزع بائياس من 3 عماد الدين زنكى وتسلم البعم 6 »> ورافسق 
معين الدين أنر على جميع الشروط"؟ ٠‏ 


. وهكذا لم تحالف دفاعى دين مملكة بيت المقدس ودمشق شسد 
عماد الدين زنكى » وتحركت الجيوش الصليبية متجهة الى دمشق للدجفاع 
عنها ؛ ودعا أ الملك أميرى أنطاكية ومار أبس » للمشاركة فى ذلك ؛ وعندما 


(؟/) اين العديم : المصدز السابق ص 9/#9؟ ؛ أبن التلانسى : المصيدر 
السابق ص الا؟ » ابن الأثير : المصدر السابق ص 75317 ١ ٠‏ 
1 ,248 .مرغته .مه : معلملا5 ها لاعدعناية (74) 
5 .م ,كته .مه ع1 أه مروناائلقا 
أبن القلانسى : المصدر السايق ص ؟ل؟ . 
(0/) اين العديم : المصدر سايق ص ؟/17؟ ٠.‏ 
اين القلانسى : المصدر السابق ص ؟/9؟ . 
ابن الأثير. : المصدر السسابق ص /39ة؟ . 
105 ص أله .هم : عنيز1 وم جموزااالالا 


385 سم 


) وه هه ه وبعد أن أبتعن زنكى خرج معين الدين أثر على رأس القوات 
الدمشقية ومعه بعض قوات الطبيبيين للاستيلاء على بانياس » وقد 
تصادف خروج صاحيها ابراهيم بن طرغث للاغارة على مديئة صور » 
فالتقى به ريعوند صاحب طرابلس وهو فى طريقه للانضعام الى الملك 
فولك فقتله20 ٠‏ 


شدد معين الدين أثر الحصار على بانياس وقاوحت المدينة لدرجة . 
أن الجيوش التى ضردت الحصار حولها أقامت يرجا عاليا أمام المدينة 
مراقبة ما يجرى داغلها والسيطرة عليها » وعندما وصل أمير أنطاكية 
وطرأبلس » ونفدت الذخيرة والمؤن من أعالى.باتياس سلموا المدينة لمعين 
الدين أفر ؛ وكان الصليبيون يرغيون فى نهب المدينة وسبى وأسر عن 
فيها » لكن هعين الدين أئر اعترض على ذلك حتى لا يتعرض لسبغط 
المشسمين وقام يتسليم المدينة فى مونبة +114. مم ) دك م وذلك طبيقا 
لشروط المعاهدة. » وعندما سمع عماد الدين زنكى بحصار بانياس حاول 
جمع قواته لنجدتها لكنه لم يتمكن من ذلك7© ٠‏ 


وهكذا: فان من الآثار الى ترتبت على فشل حملة حنا كومنين 
بالنئسبة لجنوب الشام قيام حلف دفاعى ضد عماد. الدين زنكى الذى 
ظهر كنوة لها'وزنها وخطرها واعتبر كل هن املك فواك. 'وععين الدين أئر' 
عماد الدين زنكى عدوا له ٠‏ 


(ه/) آين العديم : المصدر السايق ص 5 >6 اين التلائسى : المصدر 
السابرق ص ؟/ا؟ ب 8/!؟ 6 أبن الأثير > المصدر السابيق ص /739.. 


.5 - 105 .مم راك .مه : وعلا1 كه مروزااألالا 
(5/) آبن القلانسى : المصدر .السابقَ ص 4.577 أبن الأثير : المصدر. 
السابق ص /759 4 أبن العديم : المصدر السابق ص 972؟ -. 


,2 ,108 .مم لطاع .مه : عم أه جروزا اللا 
,7 - 136 .مم راك .مه : .8 أع5قنام6 
.64-- 363.هم مأك .مم : ,0 عطوت 
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وفى سمال الشام فقدت أنطاكية جزءا هاما من أراضيها فى وادى 
نهر العامى ؛ وتعرضت هرة أخرى لغارات المسلمين وتهديدهم المستمر 
الذى وصل حتى أبواب أنطاكية » وقد أنضم ريموند دى بواتيه أمير 
أنطاكية الى الحلف الدمشقى كنوع من أنواع الضغط على عماد الذين 
زنكى واضعافه » وشل حركته2؟7© ٠‏ 


أما رنكى فائد عاد الى الشرق بالموصل عام ام أدة أرمع سنوات 
ولم يهتم الا بدولته فى الموصل التى وسعها بغزوات على حدود العراق 
وديار مكر » وبدا وكآن مشاريع وخطط عماد ألدين زنكى الخاصة بتوحيد 
القوى الاسلامية قد توقفت » وفى الواقع فان أنصراف زنكى عن يلاد 
الشام فى الفترة من ١١5+‏ س 1158م » ربما يكون مرجعه تحالف 
مملكة بيت المقدس مع دمشق > وأيضا تخوف زنكى من الامبراطور حنا 
كوهندن 00110 4 الذى كان مصرا على كنفئيذ خططه الخاصة بمحارية 
الزنكيين ٠‏ 


7 
1 


وتدخل الامبراطور حنا كوهنين فى شكون بلاد الشام أظهر بجلاء 
ووضوح أهداف الصليبيين والبيزتطيين التوسعية 6 وأدى الى صحوة 
المسلمين حيث أصبحوا فى حالة انتظار وترقب ؛ والدور الذى قام به 
حنا كومنين على نقيض دور أبيه الكسيوس كوحئين » فخطر الزئكيين 
ودفن العداوة التقليدية بين الطرفين » وكانت نتيجة هذه المصاولة 
ظهور الهوة الواسعة بين الأهداف البيزنطية والأهداف 
الصليبية 5 

د عاد 


.65 - 364 .مم ركاه .مه ؛ .© ممفطمة 
.143 .م ماله .مه : .8 رأعؤوويام6 


264 .م رأه .مه : .© .معطقك (79) 


الضع ل ارايخ 


سياسة حنا الثانى كومنين تجاه سلاجقة الروم 
و أمر أء بفى دأئنشمند 


هجوم حنا كوحنين على سلاجقة الروم فى 
الأناضول ‏ نشوب الخلاف بين سلاجقة 
الروم وأعراء بنى دانشمند فى سيواس - 
ضعف سسالطئة الروم خطورة سنى 
دأنشمند على الدولة البيزنطية فى آسيا 
الصغرى ‏ استيلاء حنا كونين على 
مدينة قسطمونى - أستردان الامراظورية 
البيزنطية الشاطىء الجنوبى للبحصر 


الأُسود *« 


11185180105 15لاليات5 1015 1269901 16014404 يي 


ا 0 


' عنما وهل الامبر الور خنا كومنين الى الساظة كانت ناك ا 
حدد الدولة البيزنطية فى آسنيا الصغرى ثلاث دول اسلامية': قونية 
وعلي رآمنها مسعود -وكآن يهدد وأدى المباندر 'وسهل دوريليوم 4 
وسيواس ١”‏ © وعلى رأيسها الملك“غازرئ الدانشمندى. وكان يطمع فى 
الاستيلاء » على مواشى البلعر الأسسود » وعلغلية وعلى ونسسها للخول 
أرمنلان / من قليج أرسائ وكان يهاجم المتلكات البيزنطية فى. قبليقية , 
وف عام 1١15‏ 'م, تالف السلطان بمسعؤد السجوقى هم الملك غازى 
الواتشلمندى وهزا الدوق البيزنطى. قدنب طنطين جابراس 

١101 1 6‏ - حاكم طراييزون وقيضا. عليه وله" طلقا 
سرانهه إلا بعد أن دف ثلاثين آلف دينار 9 ؛ لمر الذى جعل أحنا 
كومنين تجرد وَل "عقطة نه ضد سلاجقة الروم وأقة يعهل بسرعة لوقف 
هذا الخطر» فى آسيا 'الصغرى + وقد أتخذت تخرويته طابع الحرزوب 
الصليبية 5 00 : 000 ْ 


0 


0 تجيح الدانكشمتدية عندما انتشروا فى الأناضول واستطائّوا تكوين 
أضارة لهم فى ولاية: تبادوقيا قاعدتها: سيواسسى.وشملت منطتة تزل ارسق 
ولماسيا 8506518 وثكومانا * وتوكأت ‏ 4ه8اه1 ونيكبتار مقعااي8 
وشائكرىي ‏ 05821684 وائتره وملطيةةبالأضافة الى صينويب ٠‏ اكت 
وكتراتكين 7 6650م دكا انظر': : 
١ 0 1‏ 3 مض 3خ 8--ظ ع١‏ أعفواية 

6 يتمق ع5 كموق 55 مم رعموق .ل بوأطققاة 
ميم ع عه . 8 عم1منوانا ع عام 0 اتات .م مكأت ]اليا 
38 306 :م 
ا 58 تعموامواامنا. عزوق يط 7 :قه._.عمتلعوة: ةم وامة و1 


5-5 0 9 3 ا م ناديم 22 
84 5 قا طن بوعق وولمتة ععل .2155 .8 تفمو0نه:6 


90 أن مأ سيقة اللقصل الأول ص 59+ 


3 


'. “جهزاحنا كومنين فى عام 1154 م جِيشنا متاننيا ؤائجه الى فريجيا 
وعسكرت الجيوئن الييزئطية بالقرت عن فيلاذلقنا قلطمو ة ااام 0 ثم 
أرسل طلائع من “قؤاائئه بقيادة اكسيؤح 005 - اللى' مذينة اللاثقية 
..لاكتشاف المكان استعدادا-ليدء المعركة » وتبعه الاغمر أطور بناقى القتوات 
١‏ واستطاع الحثا كومنين الاستبلاء.علئ اللاذقية؟؟ فئ آسنما الضغرىق 
ببغذ معركة” مع القوات السلجوقية » وقام, بطرد السلاجقة منهسا وتفلم 
شكونها وأحاتها . بالأسوار ثم .عاد الى القسطنطينية؟ ٠‏ 


' لم يبق الامبراظور'خنا كومنين طويللافى 'القسطنطينية بل غادرها 
أ“هرة أخرى -فى عام 11٠١‏ م اخاربة نسلاجقة الروم ولقد كان خرنوج حنا 
.كومنين هذه امرة لتحقيق-غرضين : الأول رد سلاجقة الروم عن آرامى 
الامبر اطورية 6 والثانى م هو تدريب الجيش البزتظى سس الأعمسال 
الحربية© ٠.‏ 
ِْ ويبدو أن حنا كومنين قام بهذم الحملات الخاطفة :للكى. يصرب 
القوات الضخمة التى تركها له والده الكسيوس ومعرفة مدى صلاحيه 
هذه ألقوات للمهام الكبيرة التى تنتظرها سواء فى الثمرق أو شية جزيرة 
, البلقان كما أراد "أن يِوْمَن الاتضال بين الأراضى 'البيرّنطية فى آضيا 
. الصغرئ:زالقسطنطينية.ولعلنا فشعر. فى قصيدة 'الشاعر. تيودور يعذى 
اسنتعدادات. الاميراطور الملاقاة السلاجقة ( ها آنه يخطط المعسكرات + 
لقد حشد' جيشا من الابسئ الخوذ وحاملق النطج وا والخيول. العرتية 
السزيعة وسيتقض عليك كالبرق 7 1 : 


0 انظ الحايطة ل و نت لان 
.6 - 5 .مم كنامره© مأ مموايم ولط عمتمتامع” عمجتزة ططتم “ (5) 

م 00 :5 ب5لا010ن). مأ. ممعمترو0) عممقها عل : ونأميعوتطمع 

0 


1 8 _ ل ونه 6 مأ وممتوال 1 نط0 مدمقغوءزلم 
+206 - 205 رمه ١ركأكء‏ .ره صعلرلاة عا أعاءالة 

18 .م باه .مه : مات ,رمهغوم 1ل (6) 
.1358 .م 133 ب براقا 1100 عم 68م 8( 


2-0 


1 أتجه الاهيراطور. جنا كومنين سنة ا مم بقوأته الى مدذيئنة 
مسُوزوبوليس 5م5020 »م احدى مدن بامقيليا عالإطممروم وهى من 
: المدن الهامة فى آسيا الصغرى » أقيمت على قمة عالية وغرة يستحيل 
الوصول اليها من أى مكان » سوى درب ضيق وعر لا يمكن أن تسير 
فيه آلة حربية ولا يكاد يقسع للمحارب العارى ٠‏ لذلك لم يكن للامبراطور 
حنا كومنين أمل فى فتحها الا عن طريق الحيلة والخدعة الحربية©؟ ٠,‏ 


والخدعة الحربية التى نفذها حنا كومنين تدل على مهارته الحربية 
فقد كلف الضايط باكتيساريوس 0 مجموعة من. الجنود 
للذهاب الى باب المدينة والتحرش بالجيوس السلجوقية » وكاتت الخطة 
عدم الاشقباك فى. معركة وأن ير الضاد طالبيزنطى عندما يخرجون اليه 
ويتظاصر نالمزيمة ؛ أما باقى الجيوش البيزنطية يقيادة الامبراطور 
فقد اختفت ت قى آلجهات المجاورة والمحيطة بسوزوبوليس » وعندما رأى 
السلاجقة البيزئطيين فتحوا الأبواب وخرجوا على الفور فخدعهم 
. الضابط البيزنطئ وفر. النى الأماكن الوعرة0؟ ٠‏ 


0 ولم يدرك جيش السلاجقة الحيلة والمكيدة واستمر فى مطاردة 
.القوات البيزئطية تلك القوات الرمزية » وابتعدوا عن مراكزهم الى 
المماكن الوعرة ؛ فى الوقت الذى كانت فيه أيواب المديئة مفتوحة » ولا 
: علم الجيشس البيزتطى يذلك خرج فجأة من المخياً واتجه نحو مريئة 
. سوزويوليس » ووجد السلاجقة إأنفسهم محاطين من كل جهة وناجية » 
فقتك منهم الجيش البيزنطى وأسى أعداد كبيرة وفر الياقون » وهكذا 
سقطتة مديئة سوزوبوليس ٠‏ كذلك استولى الامبراطور فى سئة كلام 
على مدن وحصون وقلاع متآخمة لأضاليا وعاد الى القسطنطيئية وقد 


,19 + 18: مم بان .مة : عمطت ,5همتععاألة1 (8) 
7 - اعم أأه ,مه ومضتقددك 
' ي64:: 162 نما ركأه ممه : ونتمصعم لام 
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توقف عن محاربة القوئ الاسلامية فى آسيا الصغرى أدة أزبع ستوات , 
من سنة 24301155 11558 م لأنه أضطر أن ينقل عملياته الحربية من ' 
آسيا الضغرى الى شبه جزيرة البلقان2 وركز كل جهوده فى حرب ' 
قتيائل البانجاك التى لم بنته خطرها ؛ وأيضا قبائل الصرب05 التى لم 
تحترم المعاهدات والمواثيق وأخذت تشن الغارات على. الأراضى البنزتطية 
وأخذت تنهب وتسلب كل ها يقع فى يدها وجرد الامبر امطور أيضا حطة' 
ضد المجريين 00 5 1 . 


كانت أم طغرل”21 أرسلان زوجة فاج أرسلان قد تزوجت تور 
الدولة بلك بن أرئق نظرا لسجاعته وكفاءته حتى كذ تضمن اسنتمرار هكم 
أبنها وأصبحت ملطية تحت أمرته 'وكذا حصن زياد والمناطق المخاورة 6 
وظللت مدبنة ؛ غلطية فى بد طغر لأرسلان يفضل حماية ذور الوولة 
ملك 050: ٠.‏ 


'(16) ام الامبراطور © حنا كومئين بحرب خاطفة فى كآسيا الغرى 
فى سنة ١1١6‏ م وأوائل سنة ١1١51‏ م انظر * 1 
8 01 با 06 «اناوما6 0م 15 5ه .: .ل .لاق ننه 
رظك .م 
.19 - 18 .صم ته .مه :نط رموغعمالر 0010 
7 + 6 .مم ركأه .مه : فممقصما 
.64 - 162 .صم راع .مه : قبتمع مررامع 
0 أنظر ما سيق الفتصل الثانى . 
20 -.19 .مم يناع .مه : .© .5متوعالة. (013 
.164 - 162 .م رتاه بره وأتنمعقعطمعط, 
5عمصقطمل 5نهو5اأق»ا ,ل أأع2 08 305 عتلاء1 عترعألهعملا : .لز ااعلآ 
.49 .م111كلا ,1 .2 .8 مأ رومصعصصصوم»]ا :, 


(14) عندما ماته قللج أرسلان فلى عام 1١.97‏ م أقام السلاجقة آبنة؛ 
الأصغر طغرل أرسلان تحت وصاية آنهه “ثم ترك حكم ملطية عندما وملا 
ملكثاه الى حكم السلاجقة فى عام 0110م © وعاد طغزل مرة أخرى الى 
حكم ملطية:فى عام 1١١15‏ م عنذما خزج مسعود من السبجن وانتقل: اليه جكم 
سبلأجقة الروم ٠‏ 

.20 -205 .مصعركاه ديه : موزلكزة. عيبل أعرامالة. (15).. 


...معد مقتل ذور الدولة بلك أثناء حجار منيج وهو يحارب الصليبيين ٠.‏ 

فى عام 11 م (6١ه‏ ه ) قسمث بلاده علي عدة ة أمراء 4 حسام الدين 
تمرتاش بن ايلغازى أخذ حلب230 م وبدر الدولة سليمان أخذ: حصن 
زياد 4 وطغرل أرسلان أخذ مسارة 1/2 وكركر 62 
وحدث .فزاع بين بدر الدولة سليما نوصاحب حصن زياد وطغرل 
أربسلان 4 .وكانت هذه غرصة 4 مناسبة لغازى للد انثشسمندى صسياهب 
سيوأاس 50©) ع ود أتقق مع صهره السلطان مسعود صباحب قوئية وقاما 
يهجوم على هرينة ملطية فى عام 4؟11 م220 ٠‏ 


استمر حصار حلطية من يونية الى ديسمر 1١١4‏ م أى حوالى 
ستة أشهر + فبعد أن جاء * غازى الدانشمندى يجيش كبير إضطر بعد 
شهر أن بعادر المكان ويترك أبنه محمدا بعد أن أمره أن , بتقدم كل يوم 

الى آيواب المدينة » فشدد الحصار على المدينة ومنع الدخول اليها أو 


(153) اين اللعديم : زيدة الحلب جح ؟ )اص ١؟؟‏ -؟؟5 . 

198) اتدلع تؤاع. عقيف بشكل' حاذ بين سلاجقة 'الروم 'وامراء بنى 
دانش مئد قنى سيوأس يسبب مدينة ملطية التى كان يعتبرها منى دائشمند 
الموطن الأصلي: لعبد الله “النطال الذى كاتوا يزعموون الاتتساب اليه . وفى* 
عام .ل1آ: م امك ه) زحف محمد كميشتكين الدانشمندى على مدينة ملطية 
واستولىن عايها بعك 7 تضى على حاكمها الأرمنى حيريل ©» وعندئذ ا بدات 
العداوة تشاتد بعنقف. :بين سلاجقة الروم وبنى دانشمند » وعندما مأته محمد 
كمشتكين 'الداتشمئدى .قر ى عام 11.5 ام :» انتهز السلطان قلج أرسلان وفاته 
وحاصر مدينة ملطية وبعد كال عنيفب أ استطاع: الاسنتيلاء عليها بالأمان في 
سيتمبر 1٠٠ ١‏ مثم | انتقلت الى ابئة طغرل ارسلان وعندما وصل ملكشاه الى 

م سلاجقة الروم » يبدو أن ملك غفازى .الدائشمندى ضغط عليه بشدة 
متتهزا الخلافات الأسرية فى محاولة لاسترداد مديئة ملطية » وقد ساعد غارى 
الىااتكمئندى السلطان مسعوذ فى ثورتة ضد أخيه ملكشاه وكان له الفضل 
الأكير فى وصول مسعق لحكم ستلاجقة الروم » لذا حدث تعاون ددن الطرفين» 
اتقلن : 

29 .مارلكأه .مه : عومول8 بك بغأطتتدإلا 
:194 192 ,188 .مراع .مه : معللزة هأ لعطع ]اللا 
200 م 3 ب ممعم مك عفرمم 


.215 37 باه .مه : معتمر5 ها اهطءزلة (18) 
0 201 صر لاطجرة؟وو مهتم ع1 : وبعقوطه!! م8 


تغرضت الذينة الو .كارثة قى تاريقها فك" عن يَحَاوَلَ ل الطروج ش 
منها يقتل » وبالداخل مجاعة قامنية فالأطفالَ يسعطوق جوعا 3 انسار 
آباكهم وهم لا يستطيتون أن 'يفعلوا' فننيقا 
الأموال بالقوة » كم كنج ظغرل أرمتلان لالحا : 
أنهم عجزوا عن مساعدته لانشغالهم بحصار مرينة حاب وَهْد 6 القع 
الجدينة عندما قرو تر أرساان 2 الشوع. نا ليلا , ودخلت جيسبوش 


ماين وحسن ياد » ااه مك طرق الإشتيلاء على .ذلك اليصن. 
2 ار 0 00 00 2 


وكائخ” مام لان 02 لبنئ :3]نشهفد واد" أثةة.- 5 
منهم وتسعيل استيلاثهم على عدينة ملطية » كانت كيت غفي أخيسم 


219 . 11 ا 5 34 : 
:251 0 فلك هم دياةقرمعلا و5 
59 33 قله 801 ليه كنين 16 .5ن لالاطهمم 


252 5 للك نهم : وسيعورظوك ,و8 
90 - 89 ,.أآت ,هه ؟ 10105 ملم 
43 .142 ١0م‏ فت غ68 ,ل: نوتطاغوالال 


زكر 12 اعوطعلقظ (21) 


844 سمل 


عرين ألذى. جم جِيننًا كنيرًا مكوتا من حوالئ ثلاثين آلف مقاتل » وقام: 
بمهاجمة قوئية فى عام 1158 م واستوتى عليها وقزبء الشلطان مسغؤد 
الى القسطنطينية يطلب العون والنجدة من الامبراطور حنا كومتين 
واستقيل السلطان مسعود هتاك. استقيالا ”© حارا , وهذا الانشبقاق 
والتصدع بين أفراد أسرة السلاجقة خدم الأهداف البيزنطية فى آسيا . 
الصغرى وأعطى فرصة للاميراطور حنا كومنين للتدخل فى الشسئون 
الداخلية لسلاجقة الروم ٠‏ ... ا 0 


. :ندم الاميزاطور متا كؤمتين للأسلطان مسعود الخاوع من عرشه 
مبلغا كبيرا من الال وبعض القوات من الجيش البيتطى لمستاعدته فى 
استعادة عرشه ». ورج هسعود. من القسطنطيئية متجها الى الأمسير 
غازى الداتشمندى » وقد أتفقا على مهاجهة عرب » وبعد صراع وقتال 
مريو 'استتطاع مسعود أن يسترد عرشه فى قوئية بمساعدة صوهره 
الداتشمتندى 69 07 ٠‏ 0 : 

ودل الامبراظور 'حنا كومنين يؤقوفه. الى جانب. السلظان مشعود”” 
على -حنكته. السياسنية ومهارته الدبلوماسية » لآن الامبراطور حنا كؤعنين 
كان يعلم تماما أن وراء مسعود قوة يمكن أن ترجح كفته فى الصزاع * 
الدائر بيئه وبين أخيه عرتٍ ؛ وتلك القوة هى. الأمير غازى الدأنشمندى 


52 .م بكأه ,مه :. قناعقعطةاط- :8 (22)- 
.سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج اص .8ه + 
0 .84 .م ومل وداه مهل عرزمذؤلاط : .83 ,1مع5قله62 
0 .211 - 210 .صم 7.11 رمعل ودنء© غه غدل مقمأعصناة , 
60م عفقاكة وعم مز'وعأنزاء8 58 : ,7 تمططة 7 
لاع ير لعولا دك وارلا ها : .© مفقطوة 


:220 .م اركأه .هه : موتررة عنا اعطوأالا (23) 
1 52 .م مركأ .مه : ولعقرطول روظ 
سعيد.عنيك الفتاح. عاتشون :. المرجع السانق.ض 58٠‏ + 
0 94 .م بإمماتن1 مقه0 ممم : .© .معدمة 
ْ + *:و32خر موممد 6 و قلغم هالا : ناعرو تطورظ 


128 سم 


صهر الساطان المخلوع وحليفه لفترة طويلة » كما أراد حنا كومنين 
بمساعدته أن يكسب السلطان مسعود الى جاتبه فى المستقيل ٠‏ 


تعرض عرب لهجوم هن الأمير غازى والسلطان حسعود » فهرب 
الى أرمينية وطلب مساعدة من ليون الأرهنى ومده ليون بقوات من 
الأرمن » خسار عرب بقوات من السلاجقة والآرمن فى عام 1١١5‏ م 
وئصب كمينا لجيش محمد بن غازى الداتشمتدى واستطاع القيض عليه 
وأسره » قتقدم الى حريه يؤنس بن محمد الدانشمندى أمير مسار غير أن 
عرب استطاع هزيمته وأسره أيضا وتقدم بقواته بسرعة نحو الأمير 
غازى 59 , 


ونشبت معركة بين عرب والأمير غازى الدانشمندى وتمكن عرب 
فى البداية من هزيمة جبوش الأمير غازى الدانشمندى »؛ غير أن الأمير 
غازى حول الهزيمة الى انتصار عن طريق حيلة ماكرة وخدعة حربية » 
يآن لجا الى مكان مرتفع ونصب خيمته وآمر بضرب الأبواق كأن عرب 
هزم » وعندما اجتمعت جبوشه حوله عن جديد آعاد الكرة عرة أخفرى 
وهزمت جيوش عرب وطأردهم الأمير غازى الى أن وصل الى مدينة 
كومان1 60 ٠.‏ 


لم يرض عرب بالوزيمة ألتى لحقت به فجمع قواته من جديد 
وهاجم أراضى الدانشمنديين» واستولى على معض 0502 القلاع والحصون 
الهامة ووجد فى احدى هذه القلاع أحد أبناء غازى وبدعى ماجان 


طقوة لا وقام بذبحه » فغضب وثار الأمير غازى الدائكش مندى 


-223 .مم تأت .مه : معتولاك عا أعطءامة (24) 
- 252 .مم ركاه .مه .5بعوعطعلن روم8 


.253 .ما باه .مه : ونعةعطعك عو (25) 
.224 .صرخك .مه : معتلا5 ها اعطمألة 
(5؟) لم يذكر ميخائيل السورياد ىوأبو 'الفرج اسماءها ويبدو أنها كانت 
القلاع التى تقنع بالقرب من ملطية ومنها مسار والبستان . 


5 3-5 
مه واب توس ريدمك .0 


ل 
ايلب 


تيا التجرقن وذ القن للك لذ تمد 
ل : 0 
, نتلاعن : 


7 08ل لالز شاكف 1١‏ !5 ل0 طاح 011/461 115 02 00011106 1012 5-1 0/0001 


سن اغآ ند 


وجمع جيشه وأغار على المدن”"" والقرى التابعة لعرب وخربها دون 
رحمة أو هوارة ثم حاول عرب أن يجمع جيشا مرة أخرى غير أن الأمير 
غازى أتزل به هزيمة ساحقة اغسطر عرب على أثرها الفرار الى 
القسطنطيئية فى عام 1١‏ م وظل مها حنى وفاته2720 ٠‏ 


وفى عام 11507 م قام طغرل أرسلان بمحاولة وحيدة وأخيرة لغزو 
حهدينة ملطية 6 كن محاولته باعت بالفشل 6 فقام ذهب وسلب الجهات 
المجاورة ورجل عنها ولم بيسمع شىء عن أخياره بعد ذلك التارييخ0. 


هكذا فشلت محاولات الأمير البلجوقى عرب فى القضاء على 
أخيه السلطان مسعود أو حليفه الأمير غازى الدانشمتدى وذلك بفضل 
مساعدة حنا كومنين ؛ وقد أعتبر عرب أخاه مسعود خائنا لقسرة سلاجقة 
ألروم لتفريطه فى مديفة ملطية » ولكن يبدو أن حسعودا رأى بأنه اذا 
أراد توطيد سلطته فى آسيا الصغرى لابد أن يرتكز على قوة بنى 
دانشمند فى سيو أس تلك القوة النى بدأت تثمو وتزوهر » وأدى ذلك 
فى النهاية أن اققسما الاثتان آسيا الصغرى ٠‏ 


هذا الخلاف والنزاع بين أفراد آسرة سلطنة سلاجقة الروم الذى 
استفادت منه القسطنطينية » انتقلت عدواه الى بيزئطة وأصبح الثاثرون 
من الأسرة الحاكمة فى بيزنطية يلجآون الى سلاجقة الروم وأمراء بنى 
دائثمند » وأصبحت. عادة مألوفة أن تددر المؤامرات فى كلا البلاطين 
البيزتطى والسلجوقى ضد بعضهم البعض07* ٠‏ 


(9؟) لم ترد اسمماؤها عند ميخائيل. السوريانى وأبو الفرج ويبدو أنها 
كانت مدن كومانا واماسيا وانقرة والقرى التي حولها . 
.253 .م امنأك .مه : 5نعةاطولا ع8 (28) 
:224 .م راع .مره : معلملا5 ها إعطعااية 
.253 مصرنتأك نمه : قنعق0طة!] ,8 (29) 
.25 - 224 .مم : معكرزه5 ها أعذماية 
69 ص باه .مه : وتاتمعمطمء (30) 
.485 .صمكله .هه : بط© رومتومو ]1لا 
-23 .ص ععصقدلاة 3 عمصوهاللكمبين عأيا ها : .6 رجعاإوللا 
.2098 مم ممعمصه6 قن ,ل معطمعلامع با #مممط .م أعت ألا 


- ١ةك‎ 


قام الأمير غازى الدانشمندى فى عام اام ببعض الغاراته 
على شاطىة اليحر الأسود » وسيدو أن البيزنطيين قدموا مساعدات 
لعرب فكانت هذه الغارات الانتقامية ضد البيزنطيين + وفى أثناء تلك 
الغارات ذهب الحاكم البيزئطى كاسيان ونموزوهع ذن تلقاء نفسه 
الى الثُمير غازى الداتشهندى وسلمه جميع الحصون التى تقع فى هذه 
المقنطقة ودخل فى خدمته وتعاون معه70© + ويبدو أن كاسيان كان ضمن. 
الأقلية القليلة التى كانت تعارض حكم حنا كومئين وتحاول اضعاف 
مركزه © غير أن هذه الثورة لم تمثل خطورة على حنا كومنين ٠‏ 


وغى الوقت الذى أضغفت فيه المنازعات والخلافات سلطنة سلاجقة 
الروم زأدت فيه قوة منى دأتشمند وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على 
ممتلكات الدولة البيزتطية فى آسيا الصعرى » وفى الواقع بعتير الأمير 
غازى محمد 9" فائح الأناضول محق » وقد عقد أتفاقية سلام مع 
السلطان وسعود السلجوقى20© ه وبيدو أن ذلك كان تمهيدا للتفرع 
أحارية البيزئطيين ٠‏ 


2 ,230 .م ركأه .مه : معتحر5 ها أعطعاقة (31) 
.55 .م رطأه .مه : دلاعقعطوآ و8 
44 - 43 .مم براه .مه : .للكت ,رسهتووزتن 
4 .م لإمكامنا1 مقتمة0 ورظ رن رمعطوة 
3 .مالأ .مه : .© ع 1اةللا 


(؟*) ميزكازانوفا بين الأميرين ملك دانشمند واعتير غترة حكمه من 
كك 18م وملك غازرى محمد وكنيته كمشتكدين وحكم من اس 
1154م . انظر : 
.8 .م ممتتموعلاة وأووامعطعءة ,ل كدعومواءال 
وتم عتند اتقشاقية سام دين الأمير غازرى محمدك والسلطان مسعوث فى 
عام 1١57‏ والراجح أن ذلك السلام كان بعد حدوث مناوشات ومصادمات بين 
الطرفين وقد أشار الى تلك المصادمات العظيمى تحت حوادث ام ء 
انظر : العظيمى : تاريخ اللعظيمى ص 551 ٠‏ 
دك 15 دعل عنان لا لإأقهظلزك 1 06 5علمعوع! 8 وفأقصولة دعا (33) 
274 .م عنوأوةامعطعيم عبمعء ذمول ,لمعصصطءتموط 


| 145 ل 


إزداد نشاط ينى دانشمند فى آسيا الصعرى واتئسعت أملاكهم 4 
غفى آسيا الشرقية استولو! على مديئة ملطية والبستان » وفى آسسيا 
الشمالية قيصرية الجويدة وأماسيا وقسطمونى وكودانا وجاتجرا ؛ والمون 


مموام © والزون ممعلهظ ‏ © وبالزون ممعاو8 وفى وسئط 
آنسيا املترى استولوا على أنقرة » وأخذ الأمير غازى يغزو بانتظام 
الكراضى البيزئطية » وقد نهب وخغرب مدن جاتاتيا نتمم 


وكولونيا هله وهرقلة وذاع8 © وجميع عدن الشاطىء 
.الشمالى لليحر الأسود29© 9 

ببدو أن الأمير غازى أراد أن بعاقب أرمن قيليقية أبضا لقيامهم 

متقديم المساعدة لغرب السلجوقى » وبمجرد 5 فصل غازى خير وْقَاة 
توروس الأرمنى 4 تقدم بجيوشه نحو ليون الأرمنى 34 وتصادف أيضا 
أن حشد دوهبمند أمير أتطاكية جيشا ضد ليون لوجود يعض.: الخلافات 
بينهما 4 وديثما كانت قوات بو هبمند تعسكر عند دهر الفرات وصلت 
إفيوف 


0 


قوات الأمير غازى الداتشمتدى 


وعندما يلغ يوهيمند تقدم جيوشش الأمير غازى » وقع فى خطباً 
بأن تقدم هو نفسه على رأس قوة استطلاعية قوامها ا ماكتا مقائل » 
وصعد على جيل عال للتأكد من الخبر » وكانت تلك فرصة للامير غازى 
لذ قا قام م بمخاصرة لمكن من جميع الجهات » وتنشمت» ممركة أ أبيدت 


غازى الداتشمتدى بارسال رأسه الى الخليقة فئ 5-05 


٠ 


0 1 + .6 5 اللا وموك ,1382 .م : .1 ومتمملمعط (34) 
.0 - 89 .مم كعودنء مرمعهة مه غ125 هط : كنا0 ل لامممظ 
+81 ,الا ومقل 832 .م فعكووأمواعه ولممنولك ‏ : والمالا عل0 (35) 
.25 - 224 مم كك .مه ,معتعيزة ها أعطءأللا 
32 ,مبعكه .مه : وألمغآلا 90086 (36) 
.7 ام معزو هط أعطعاقةا 
.5 .م أله .مه : وسعوءمة8 عرؤ8 


4 0 


بعد أن فرغ حنا كومنين من مشاكله فى شيبه جزيرة البلقان شن 
هجوما على الأمير غازى الدانشمندى فعبر بيثينيا وزم8 وقرر 
مهاجمة حرينة قسطمونى فى أقليم بأفلاجونيا ونزمموهاطموم مسقط 
رأس آسرة آل كوتمين بعد حصارها ودكها بالآلات الحربية المعروفة 
بالمجائيق50) » وتمكن هن الاسثيلاء عليها فى عام ١+‏ م وعاد إلى 
القسطتطيفية0؟) ٠‏ 


وفى أثناء غياب الامبراطور هنا كومنين عن العاصمة تار أخوه 
و آخرين ضده » فقد حدث اخلاف مسيظ0؟ ه بين الامراطور حنا كومنين 
وخيه اسحاق7 © كومنين وانتهز أعداء الاميراطور فى الداخل هذا 
الخلاف وحرضوا اسحاق للاستيلاء على السلطة ٠‏ وعند عودته الى 
القسطنطيئية أراد القيض على .المتاهرون فهرب أخوه اسحاق كومنين 
عند الأمير غازى الدانشمتدى الذى رحب به ورأسله الى جايراس حاكم 
طرابيزون الذى سيق أن أعلن العصيان على الاميراطور حنا كومنين + 
وفى عام 118١‏ م اجتاح الأمير غازى الدانشمندى قيليقية وهاجم ليون 
الأرمنى وهزمه واستولى على عدة حصون » وعقد معاهدة تعهد فيها 


١990‏ المنجنيق آلة من خشضب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طسويل 
رياأسه تقيل وذنبه خفيف © وتوجد بالذنب. كفة يوضع فيها الحجر وعندما 
يرتفع الذنب. الذى قيه الكفة يخرج الحجر. اذا أصاب شيئا علكه . انظر : 
التلتشندى : صيح الأعشى جا؟ ا ص لت 

14 - 13 .مم غك ممه : عممرهمةطكت (38) 
.25 - 23 .مايغكك .مه : موتعوالة 
65 .م لاع .مه : 5لاأمعةتطمع 
1.3 صبعكء بوره : .1 لممعلمط 


.43 مره .هه : .م6 ,وقغومالم (39) 


. (.4( ساعد اسحاق كومنين الامبراطور حنا كومئين فى الوصول الى 
الحكم © وكان حنأ يحبه كثير! يسديب تلك المساعدة وكان يأكل معبه على 
نفس الائدة .. اتنظسر : 

13 .م كك .مه : مونوم ألا 


لد 1635 مس 


ليون الأرمنى يعدم الاعتداء على أراضى الدانشهندية أو مساعدة الغير 
مقوأءت للاعتداء علبها » كما تحهد يدقع جزية سفويعة410) ٠.‏ 


قضى الأمير غازى الدانشمندى الشتاء فى ملطية » وجاء الى لقائه 
هناك السلطان مسعود » واسهاق كومتين الذى عاد من عند جابراس > 
وييدو أن الثلاثة كانوا يخططون للعمل ضد حنا كوهنين » ثم جمع الأمير 
غازى جيشا لفتح مدينة الرها الصليبية وعندما علم بموت جوسلين الأوله 
قرر انهاء القتال وبعث عزاءه إلى الصاببيين9؟2© يخبرهم بأنه قرر عدم. 
دخول المعركة ضدهم حتى لا يقال أنه انتصر عليهم وت أميرهم » وطلب 
منهم أن منظموءا أمور هم فى هدوء كما اعتادوا ذائما وأن يختاروا 
رئيسهم الجديد طبقا لتقاليدهم دون أن يخثوا شيثًا من جانبه9»© + 


وبعد عودة الامبراطور هنا كومنين الى القسطنطينية استعاد 
الأمير غازى الدانشمندى مدينة قسطمونى هرة أخرى بعد أن حاصرها 
وذبسح الحامية البيزقطية المرابطة بها » ولم يستطم الامبراطور حنا 
كومنين التوجه الى هناك بسيب مرض زوجته الآمدراطورة آيرين وحالتها 
المتدهورة29؟ ٠‏ فضلاً عن مؤامرات اتيناع اسحاق كومنين فى 
القسطنطينية ضد الامبراطور » وقى أثناء ذلك حاول غازى الدانشمندى 
الاستيلاء على مديتة سوزويوليس وضرب الحصار حولها ؛ غير أن خقص 


230 .مءركأه .مه : فعترئره عا أعطعلاة (رتبي 
.255 .م رلأأء .مه : ولعورهء لا و8 


(؟2) رواية وليم الصورى مختلفة عن ما جاء عند ميخائيل السوريائى ©» 
فكر وليم الصورى أن جوسلين الثانى حارب الأمير غازى محمولا عملى, 
الأكتاف وأن الأمير غازى تراجع مرغما © غير أن ما جاء عند ميخسائيل 
السوريانى يبدو أنه هو الحقيقة لأنه أورد الواقعة بتفاصيل كاملة وترابط 
00 


32 - 231 .مم راع .مه : معتلا5 عا إعطدالة 


32 231 .مم 11 .لا ر5لعع0 أه بتساظ : عرزت كه حوهزاائلالا (43) 
.32 - 231 .ممارغته .مه : مفلللزة عا إعطعلالزة (جب4) 
8 .14 - 13 .مم يتاع .مه : ومصقممات 


الا #هات 


المواد التموينية لدئ قواث غازى أدى الى فقسل الحصار : وقام 
ألد انشمنديون بنهب المناطق المجاورة 2400 35 


يبدو أن السلطان مسعود كان يقف على الحياد من الصراع الدائر 
بين القوتين البيزئطية والدانشمنوية لانشغاله بمشاكله الخاصة , ١‏ 
الا الاجتماع الذى عقد خى تستاء عام ١١8+‏ م فى حلطية بين الأمير 
غازى والسلطان مسعود واسحاق كومنين » وقد استعان الأمير غازى 
غى +118 م » بالساطان مسعود الساجوقى للاغارة على شاطىء البحر 
الأسود ء وقاما بحصار قلعة زنين 2018 ٠»‏ وعندما عجز! عن 
الاستيلاء عليها حصلا على مبلغ أربعة آلاف دينار هن البيزتطيين 690 


تحركت حملة حنا كومنين الثانية فى عام ١١5‏ م للاستيلاء على 
حديئة قسطمونى9؟2 » وبعد حصارها تمكن كنا كومنين من دخولها 


فى ديسمبر من نفس العام »كما قام بمهاجمة أراخى أمراء بنى دانشمند 
فى تواحى أماسيا ثم عبر هر قزل ارمق50© ٠‏ ( هاليس ) وقد خضع 
فى تلك المناطق عدة أمراء ومدن للامبراطور حنا كومنين » منهم آلب 
آأرسلان أمير جائجرا وطغرل مير أماسيا وبراخيموس ون وستطعه ورم 


حارس العقارات ودن المدن المون والزون وبالزون50)© , 


.32 - 231 .مم ره .ره : ممملزد عا أعطعالة زكم) 
.33 - 232 .مم لنط!ا (46) 
0)) أنظر التفاصيل عن موقع قسطمونى وأهميتها التاريخية عند : 
مه .1 .1 .م ,23 .لا ,طنانو اه غوطدسلظ : اتكويتويلة طوالت مسولا 
.8 - 97 
.855 .م لمصقاذا ,1 عل لإعمع مأ أممصممتوة؟! : محمكلعوال8 
.26 .ممكاه .مه د نط6 .ومتععالة (48) 
.14 - 13 .مم بأته .مه : وممسقمصة 
.6 - 165 .مم راك ممه : عنالمعمنطمع 
7 .م ,أت .مه : 5أعوءطولا رمق 
.صملأك .مه : .8 بأعوعبام 6 
.24 مم أله .مه : .6 برنتعذاوكالا 
سعيد بد القتاح عاشور : اارجع السايق صن ١ه‏ . 
82 - 1381 .مم غك .مه ومحموموور5 .(49) 
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وفى عام مام وخل الامبراطور حنا كومتين مديئة القنطتطيفية 
دفول المنتصرين » حاملا الصليب وصورة العذراء واستقبل استقبال 
الأيطال » فقد خصصت لذلك عربة محرصعة بالفضة والذهب والأحجار 
الكريمة وزينت الثو-ارع بصور المسيح والقديسين » وتصبت المنصات 
كلمتفرجين على طوق الطريق من البوابة الشرقية الى البلاط » وكانت 
العربة تجرها أربعة خيول بيضاء ؛ ورفض الاحبراطور حنا كومتين أن 
يركب هذه العربة تواضعا منه وحتى لا يصيبه الغرور » واكتفى بوضع 
ضورة العذراء عليها لأنه كان يعزو اليها انتصاراته » وسار الامبراطور 
على رأس الموكب حتى كنيسة أيا صوفيا حيث أدى بها صلةة 
الشخرد 0 1 


ولعلنا متسعر بفرح الييزتطيين فى هذه المئاسية فى قصيدة 
الشاعر تبودور « هلمى يا مديئة قسطمونى ) بامديئة الرومان » لقد ضللت 
لزمن طويل وهمت على 'وجهك دهرا » الى أين ذهيت وفى أى قطر 
خللت حتى الآن ج660 8 


كانت الحرب سجالا بين الامبراطور حنا كومنين والأمير غازى 
الدانشمندى على مدينة قسطهونى » اذ بينما كانت الاحتقالات تجرق 
قى القسطنطينية بانتصارات هنا كومنين » هاجم الكعير غازى 
الدانشمندى مدينة قسطمونى بجيشس كبير وذبح أفراد الحامية البيزنطية 
ألتى كانت ترايط بها » وعنوما وصل الخبر الى حنا كومنين حزن حزنا 
شديدا وصمم على اعادة المدينة » وفى خريف عام ١١4‏ م توجه 


.26 .مالكلاه .وه : .05 .عقتععلل1 (50) 
14 - 13 .مم ركاه .مره : قممهصماكت 
.66 - 165 .مم رطكأه .مه : وللمعععطمع 


.م رلك .مه : 5مهمل5200 (51) 


م 5-6 


الامبراطور هنا كومنين بحملته الثالثة ضد الأمير غازى الداتشهندى 
الاعادة حدينة قسطمونى9 ”© , 


وييدو أن بنى دأنشمند قد حصنوا مدينة قسطمونى تحصينا قويا 
هذه امرة » فقد وقف حنا كومنين أمام أسوار المدينة طويلا محاصرا لها 
ووجد أن الكُمير غازى قم توفى وحل محله فى الحكم أبئه محمد الثاتى » 
وهنا أراد الامبراطور حنا كومئين أن يستفيد من موت الأمير فازى 
الذى دوخ البيزنطين » فلجا الى الدبلوماسية لضرب القوى الاسلامية 
فئ آسيا أملغرى بعضها بالبعض الآخر منتهزا وجود خلافات بين 
السلطان هسعود واللك محمد الثائى الحاكم الجديد ؛ وأرسل وفدا الى 
قونية وعقد أتفاقية مع السلطان مسعود إلذى أرسل بمقتضاها قوات 
سلجوقية حاصرت مدينة قسطمونى الى جانب البيزتطيين9© ٠‏ 


'قبيل وفاة الأمير غازى الدانشمندى يقليل : أرسل الخليفة 
المسترشد بالله والساطان مسعور السلجوقى اليه من بغداد سفارة تحمل 
أربعة أعلام سوداء وطبولا كانت ستدق أمامه مثل هلك » وعقدا من 
الذهب يعلق فى عنقه » وصولجانا من الذهب كان سيضرب بمعرفة 
السقارة اثياتا بأئه منح هو وذريته عن بعده لقب ملك » وعندما وصلت 
السفارة وجدت الأمير غازى حريضا وانتظطلرت حتى وفاته فأعطت. 
السفارة اذن التفويض الى ابنه محمد الذى أعان ملكا؟© وفى الحقيقة 


-26 الم رك نجه تا نلك رعمنتععزلة (52) 
.14 - 13 .مم ,أت .مه : قم ةمات 
34 .مرقك .مه : عمصوعلومط 
.234 .م ربكأ .مه : معللزة عا أعدطعلقيز 
43 .م تومويعا! بك عتمصع بأ : .8 أعووبهم 3 


7 - 26 بصم رطكأك .همه : عطك ,ووتومال! (53) 
.14 .مرأكك .مه : 5مطمقصمكت 


7 دم مأك .مه : معلملزت عا اعطعتلية (54) 
:258 بمارلاء .مه : ونع وعطوط عو8 


هه د 


فان بنى داتشمند لم يعترفوأ بسيادة سلاجقة. الروم » انما اعترفوا 
يسيادة السلاجقة العظام فى بغداد » وهذا التفويض .من الخلافة 
العياسية أدى الى توطيد ساطة أمراء بنى داتشمند فى آسسا 
الصغرى + 

أصبح الموقف بالنسبة للملك محمد الثانى الدانشمندى فى غاية 
الخطورة » فهو لا يستطيع أن بواجه الامبراطور حنا كومئين متحالقا 
مع السلطان مسعود » لذلك أرسل الى السلطان مسعود بين له مدى 
خطورة تحالفه مع الاميراطور الديزتطى وجسامة الأضرار التى ستلدق 
بالقوى الاسلامية فى آسيا الصغرى التى تنقسب الى أصل واحد 
وتجمع بينهما أهدافا مشتركة فاستجاب السلطان مسعود الى نداء الملك 
محمد الثانى وأمر قواته أن تنسحب أيلاً من أعام أنسوار قسطموفى 250 م 


وسيب أنسحاب قوات السلطان مسعود من أهام أسسوأر هدينة 
قسطمونى ارئياكا للقوات البيزتطية » لذلك أراد الامبراطور حفا 
كومتين رفع الحصار عن المدينة » غير أن بعض الرهبان أقنعوه بأن, 
يستكمل عمله » وإسكمر فى» الحصار حتى اليوم التالى . وعندهأ وجد 
المقاومة شديدة أنسحب من أمام أسوار مديئة قسطدوتى الى قلعة كان قد 
تاها على ضفاف فهر رىدئداكوس لم8 حيث قفضى فصل 
الشتاء » وقد تعرض عدد كبير من الحجيش البيزنطى للموت يسيب نقص.. 
لمن » بالرغم من ذلك استطاع الاميراطور أن يعيد ترتيب قوأته ويتوجه 
مرة أخرى الى عدينة قسطمونى وتمكن من تطويقها واستولى عليها 
بالأمان يصفة نهائية وذلك فى أوائل عام ه8؟ؤ م9 + 


8 - 27 .مم بلا .مه : طن رومتوءألة (55) 
.5 - 14 .مم راك ,مه : وممرهصمات 


15 - 14 .مم رركأ .مه : قمشقصدأت (456 
.28 - 27 .مم رطآاء .ممه : بط© رقهقغهم][لن 
.66 - 165 مصراته .مه : 5تتمععمعطمعا 
5 .م مأأه ..مم : 8.2 رتعووناهم1 


15 لم 


تحول حنا كؤومنين بعد استيلاثه على مدينة. قسطمونى الى مدينة 
جانجرا ؤهى من المدن الهامة على الشاطىء الجتويى للبحر الأسنود » 
وبعد حصار المدينة أخذ يدكها بالمجانيق من خلال الأماكن الضعيفة 
غى الأسوار غير أن تحصينات الأسوار كانت قوية ومرتفعة ارتفاغا 
شاهقا ولم يؤثر فيها دك المجانيق » لذلك رأى الامبراطور حنا كومنين 
أن يوقف خرب الأسوار وقرر خرب المتازل داخل المدينة ؛ تلك المنازل 
التى كان يمكن رؤيتها بسهولة من فوق إلتلال التى حول المدينة » وأدى 
القذف المتواصل الى انهيار المنازل على دن فيها من السكان » وكان البقاء 
يها يمثل خطورة كما أن السير فى الشوارع كان أخطر © ٠‏ 


وأرى هذا الضغط الذى فرضه حنا كومنين على مدينة جانجرا 
ووفاة الأمير غازى الى تسليم المديئة فدخل البيزئطيون المديتة بعد أن 
حصل السكان على الأمان » وترك الامبراطور بمديتة جانجرا حامية 
بيزئطية مكونة من ألفى جندى ؛ غير أن هذه المدينة لم تبق طويلا فى يد 
الييزقطيين » اذ عاد محمد الثانى الدائشمندى حوالى عام ج11 م 
وحاصر المدينة وتمكن من الاستيلاء عليها© ٠‏ 


اكتفى الاميراطور حنا كومئين بهذا النجاح فى آسيا الصغرى » 
.بعد أن أطمآن على تآمين طريقه الى قيليقية وبلاد الشام »> ودلا من أن 
يستمر فى حرب الدانشمنديين فى سيواسس وسلاجقة الروم فى قونية » 
فضل الاتجاه فى عام 1١8+‏ م الى قيلقية ثم بلاى الشام لارغام الأرحن 
ؤنورمان أتطاكية على الاعتراف بالسيادة البيزنطية9”© ٠‏ : 

28 - 27 .مم كاه امه : .2 بعمتعوالا (57) 
6 - 15 .مم ,نأك .هه : وملتقمداكت 
1394 .ممأته .مه : ودممعلممط 
.166 .مبنأء .مه : وستمعم طم (58) 
.28 .م ركاه .مه : معطت .ممعوء ]ألا 
6 - 15 .مم ربكأك .مه : ممسفهممتة 
48 بمرعنه .مه : موترز5 ها أعم أل 
(9ه) انظر ما سيق الفصل الثانى ٠‏ 


لم1 لد 


لعن على الرغم عن الجهود التى يذلها الأمبراطور حجنا كومنين ني 
اإسنا الصعرى لعى بجعل مهمته سهلة فى قيليقية وبلاد الشام 4 قأن. 
سلاجقة الروم وأمراء بنى داتشمئد قاوةوأ يدور كير لعرقلة تقدم 
الجيوش البيزئطية فى بلاد الشام » كما تناسى الدانشمنديون وسلاجقة 
الروم خلافاتهم وتعاونوا لانهاك خطوط مواصلات حنا كومنين0© ٠‏ 


اجتاح الملك محمد الثانى قيلقية فى عام لام واستولى على 
بعض القلاع التى سيق أن أُحذهأ الميزنطيون عن الأرمن مثل قلعة فاهكة 
هوطة/ا وجايئويرت عرومنووطة 6‏ ثم قام مغزو المنطقة التى 
يحكمها كاسيا نوس الدوق البيزنطى والتى تقع على شاطىء البيصر 
الأأسود » ونهب المنطقة وأسر عددا كبيرا من السكان الذين قام بديعهم 
فى أسواق الرقيق وقد وأصل الماك محمد غزواته ضد البيزنطيين حتى 
وصل الى المناطق المجاورة تثهر ساتجا ريوس .ونشوودية 5310م 
أرادى الاممراطور حنأ كومنين القيام بهجوم ضد اللك محمد تأديبا له على 
عا فعله بممتلكات الديزئطيين على شاطىء البحر الأسود لذلك قام محولة. 
خاطفة قى عام و1 م على أملاك ينى د اأتشمتد فى اقليم مافلاجونيا » 
ثم عاد الى مدينة لوياديوم لاعادة ترتيب قواته استعدادا للقيام بهجوم 
كبير على دنى دأنشمند » وقد تمردت القوات البيزئطية وحاولت عدم 
اطاعة أواعر الأمبراطور 4 أن الحملة فى نظرهم طالب أكثر مما يجب 6 
فقد عاد الجنود منذ قليل عن بلاد الشام وعانوا الكثير من الأحراض. 
وقلة المؤن وكمائن الأعداء فى الطريق » وأعان حنا كومئين 4 أن الجنود 
يجبه أن يتخذوا! منه قدوة لهم 4 وأن تكون لديهم الارادة القوية 3 
واستطاع أقناعهم بالاستمرار هى الفتال2©"”90 ٠‏ 

42 مم رلته .مه : .6 ,معتوعئلا 52609 

.366 .مركأ .مه : وصمرومعط 
44 بص كته .وه : مط ,5وتوعتلة (61)» 

.266 مركأه .مه : منهوتبطةة عو8 


.248 .مراك .مه : معلرلز5 ع١‏ اعطء ]إل 1 
كك - 44 .مم ركه .مه : م65 ,ووغوء 1لا (62) 


لس ايآ اسم 


عير الامبراطور حنا كومنين بيثنيا ‏ قتصرط8 2 وبافلاجونيا 
هدهوه 001 وقرر أخضاع قنسطنطين جابراس دوق طرابيزون » 
الذى أعلن منذ وقت طويل العصيان وتعاون ممع أمراء عنى داتشغشمند 
د البيزئطيين297 » وبعد أن ألخضع حنا كومنين جابراس سار بقواته 
.محاذيا لشساطىء اليحر الأسود حتى يستطيع تزويد قوأته بالمؤن 
ولواجهة أمراء بنى داتشمند » الذين امتازوا بااتفوق والمهارة الحربية » 
والذين كانوا من أخطر من استولى على حتاطق الدولة البيزنطية فى 
آسيا الصغرى 29 ٠‏ 


غادر الاميراطور حنا كوهتين لوباديؤم وقضى طول الصيف 
والخريف فى مسيرته تلك » وتعرض الجيش البيزنطى لهجمات بنى 
داتشمند الخاطفة فكانوا ينقضون على جيش الامبراطور كالبرق وهم 
على خيولهم السريعة » ثم يختفون وكآن ريحا أيعدتهم عن المعركة » 
وبذل البيزنطيون جهدا فائقا للتصدى اثل هذه الهجمات حتى وصلوا الى 
مدينة قيصرية الجديدة وضريوا حولها المصار فى شستاء عام 
وس 200 


3 


دارت معارك قسديدة وعنيفة أمام أسوار قيصرية01© بين 


:50 انظر ما سبق »ا ص 15.1 ٠‏ 
6 - 45 امم ركاه .مه : للك ,ووأوعزلة (64) 


21 .مرا .مه : وملصقممات (65) 
7 - 46 .مم ركاه .مه : .© ,عوتعمالز 
.168 .م رلك .مه : واتمعةطمع 


(55) فى آثناء حصار. قيصرية الجديدة جرى حادث كان له أثرا فى 
مستقبل مانويل الأول كومنين خليفة حنا كومئين » فى عرش الامبراطورية » 
قفى أثناء المعركة تسلل مع مجموعة دااخل, صفقوف الأعداء دون علم والده 
.رغم صغر مسنه ؛ وأحدث. آرتباكا فى الجيشى الدانشمندى »© وكاد أن يقع فى 
الأسر. وكانت هذه الحادثة من ضمن الأسباب التى جعلت حنا يختاره خلفا له. 
انظر : 


.22 --21 .صم رئآء .مه : ومصمهحماك 


2 


البيزنطيين والدأنشهتديين » وكاد الاميراطور حنا أن يستولى على 
حدينة قيصرية الجديدة أولا حدوث منفاجأة » وهى أن الامبراطور رآى 
محاربا أيطاليا بدون فرس فأمر اين أخيه حنا اسحاق أن يعطى فرسه 
كلإيطالى » ولما امتنع حنا عن ذلك ؛ أخذ الامبراطور دنه الفرس بالقوة» 
وعندئذ هرب حنا اسحاق الى معسكر ينى داتشمند الذين استقيلوه 
بالترحاب » وقد كشف لهم عن مواطن الضعف فى الجيشش البيزتطى » 
من نقص فى لون والخيول ٠‏ اذلك أخذ الدانشمنديون يضغطون على 
مؤخرة البيزنطيين ؛ الأمر الذى جعل حنا كومنين ينسحب الى المواتىء 
البحرية بعد حصار دام ستة أشهر "© » لكى يجد الكمان لقواته هناك» 
ثم عادت قوات الامبراطور حنا النيكة المتعبة الى بيزتطة فى يناير عام 
ا 


هكذا فشلت حملة حنا كومنين على قيصرية الجديدة النى كانت 
تتمثل أقصى ما وصل أليه امد البيزنطى فى آسيا الصغرى ع ولم يستطع 
الامبراطور حنا كومتين الحصول على أى شىء يفصل استبسال املك 
محمد أالدانشمندى فى الدفاع عن المدينة 6 وأيضا مسدب الحالة السيكة 
النى كانت عليها القوات الييزتطية التى أنهكت شي الحملة الطوياة على 
علاد الشام » والتى اسكمرت ثلاث سنوات » وقد آأشار اللمإرخون 


(10) ذكر كاد من ميخائيل السوريانى وآأبو الفري أن حصار حنا كومنين 
أتطو دل لدينة قيصرية الجديدة أدى الى غضب الدانشمنديين » قى كل مكان؛ 
وثاروا ضد المسيحين فى البلاد ألتى كانت خاضعة لهم ويوجد بها مسيحيون 
مثل بلطية » فكان أى شسخص يذكر اسم الاميراطور البيزنطى حتى لو كان 
سمهو ا يقتل بالسيف ويقبض على أسرته » ولذلك هلك عدد كبير فى ملطية 
وغيرها الى أن رحل الامبراطور حنا كومنين من أمام المدينة . أنظر 
.248 .م بركأه ممه : معلوز5ة ها أعذو]ل3 
.7 - 256 .هم ,أله .مه : ولعفرطولا ردق 
47 .م باك ,مه : .© ,كمتهعالة (68) 
٠‏ .69 - 168 .هم يأك .مه : وباتسعممطمع 


3 


أبمازتطيون الى تلك الحالة السيئة التى وصالت اليها قوات حناً 
003 


٠ 


كومنين 


ومهما يكن من أعر فان الامبراطور حنا كودنين استطاع أن يعبد 
حدود الامبراطورية حتى نهر قزل ارمق ( هاليس ) وأيضا أعاد كل ثغر 
بافلاجونيا القديم وبذلك فان المهمة التى حاولت أن تقوم بها الحملة 
اللمباردية فى عام 1١١١‏ م وفشلت فى انجازها » قد تمث بتحساح 
على بد حنا كومنين 3 وهكذا استطاع أن يسترد للامبراطورية البيزتطية 
كل شساطىء البحر الأسود من البسفور حتى نهر تخوروك هوطع 
الى دوقية طرابيزون شرقاة”© + 


وفى شتاء عام 1141م توجه الامبراطور حنا كومئين الى أضاليا 
لتنظيم شكون المدن المجاورة » ولآن ألدانشمنديين كانوا يحاصرون حدينة 
سوزويوليس + وبعد أن أرغم الد!نشمنديين على الفرار من أمام 
سوزوبوليس اتجه هنا كومنين يقوأته نحو بحيرة يسجوساأ ‏ وونوقيص 
وهى يحيرة واسعة فيها بعض الجزر التى بنيت عليها منذ القدم بعض 
القلاع » وكانت الأغلبية العظمى من سكان هذه الجزر من 
المسيحيين277 ٠‏ وقد استولى عليها سلاجقة الروم منذ وقت بعيد وبات 
السكان يفضلون حكم سلاجقة الروم على الييزتطيين ؛ لذلك طلب منهم 


(65) انظر ما سبق ص ؟1؟ - 
.1375 .مم ماه .مه : ومصملمءعط (470 
.م غمقها دك وأتممعة نا : رأتعذدييه0 
323 .م براك .مه : عا معتطعمم8 
سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السياق ص ١/ه‏ 
أسد رستم : الروم فى سياسته موحضارتهم وثقافتهم وصلاتهم بالعري» 
حاكاص 119 . 


(9/1) يبدو أن سكان هذه الجزر كانوا من الأرمن والسوريان لأن هاتين 
الطائفتين تعرضتا لاضطهاد البيزنطيين لاختلاف المأهب الدينى وقد استراح 
هؤلاء من الاضطهاد فى ظل سلاجقة 'ألروم ولأن كيناموس وتيقيتا أشار! 
الى هؤلاء بكلمة المسيحيين وهما دائما يطلقا على البيزتطيين كلمة الرومان . 


ب 54م 


الاميراطور حنا كوهنين اخلاء الجزر لأنها أرض بيزنطية وأن ينضموا 
الى سلاجقة الروم اذ رأوا ذلك9© ٠‏ 


رفض سكان بحيرة بسجوسا وودوودص عرض الامبراطور هنا 
كومنين لذلك قرر محاربتهم. ولج الى حيلة بأن ربط عدة أخشساب. 
بعضها بالبعض ‏ الآخر وجعل عليها شسبه أشرعة ثم وضع عليها آلانته 
الحصار ؛ ومع أن هذه الخطة أت الى موت الكثير ه نالبيزخطيين آله 
أن حنا كومنين استطاع فى النهاية احتلال تلك المنطقة » وفى آثناء ذلك 


عات محمد الداتشمتدى 09 ٠‏ 


تنفس حنا كومنين الصعداء من ضغط كان يواجهه عن أكبر قوة فى 
آسنا الصغرى » أن موت املك محمد أدى الى اتحلال حكم الد انشمتنديين, 
بعكس ما حدث عند موت غازى » ولذلك سنحت الفرصة للإمبراطور حنا 
كومنين للقيام محملته الثانية على بلاد الشام عام 11 مم 5 


مات الملك محمد ألدانشمندى فى عام ١١45‏ م وأوصى يأن بخلقه 
فى الحكم ابنه ذو النون » لكن زوجة اللملك محمد أحضرت يعقوبه 
أرسلان آخو الملك محمد ليتولى الحكم فى سيواس » وهرب ذو النون. 
الى سمئاده دددوميرة ؛ وصارت قيصية وملطية » ثم جاء عين 
الدولة الذى كان مختفيا عند الصليبيين » وتحالف مع ياغى سيان 
( يونس ) أمير مسارة وزحفا سويا على مدينة علطية » ونظرا لحصاعة. 
للديفة لم يستطيعا دخولها فعادا الى عرقة©© ٠‏ 


- 50 .مم ركه .مه تمطح ,ومتوعزلة (72): 
2 - 21 .مم ماه .ره : وعسقمماكت 


- 50 .مم مله .هه : بلطت ,ومتأعوزلم (473 
.22 - 21 .مم براه .دره : معمرقممأت 


253 .م ماله .مه : ممتررز5 عا إعطولل! (4بع 
7 .م ,ااه .مه : 5نعورطة8 عو8 
7 .م مآع .مه : ونمو 7طولك موق 


2 


عندما سمعت زوجة الملك محمد بالزحف على ملطية » أرسلت ألفئ 
رجل للمحافظة على علطية ؛ غير أن سكان المدينة شكوا فى أن يكون 
هؤلاء جاءوا لكى بخرجوهم عن المدينة 20 ويرسلوهم الى سيواس 
ويحلوا محلهم ٠‏ لذلك ثار سكن المدينة وخرجوا الى الشسوارع 
مسلحين » وذهبوا ألى قلعة المديفة وطابوا من الحاكم المفاتيح لكى 
يخرجوا أحاربة القادمين ؛ وعندما رفض الحاكم كسروا الأيواب بالقوة 
وأرسلوا الى عين الدولة وأتوا به ليحكم ملطية7© ٠‏ 


وأدى انحلال حكم الدانشسنديين وتفتتهم بعد موت الملكٌ محمد 
إلى قلب ميزان القوى لصالح سلاحقة ألروم » وأصبحت السيطرة فى 
سيا الصغرى فى دد السلطان مسعود 23 + فعئدما ذهب عين الدولاة 
الى آخيه يعقوب أرسلان وتحالف معه ثم استولى على البستان ويلاد 
جيحان أسرع السلطان مسعود يقواته الى سيواس » قهرب +نها يعقوب 
أرسلان الى الجيال وقام مسعود بتخريب المدينة » ثم طلب من عبن 
الدولة الخضوع له ووعده بتوسيع ممتاكاته » غير أن المفاوضات بيتهما 
لم تتجح 3 فقام السلطان مسعود بحصار مدينة ملطية فى عام 115 م6 
,وتعرضت الدينة لضيق ديد واضطر عين الدولة حاكم المدينئة الى 


(0/0) رواية أبو الفرج فيها بعض الاختلاف عن رواية ميخائيل السوريانى 
أذ ذكر أبو القرج بأن الرجال الذين أرسملتهم الخاتون زوحة محمد أتواا لحماية 
ملطية بالاضافة الى ترحيل الأتراك الذين كانوا بالمدينة الى سيواس © وأن 
هؤلاء الأتراك هم الذين قاموا بالثورة وكسروا الأبواب وقاتلوآ الالنى رجل 
من أتباع اللخاتون ثم أتوا بعين الدولة الى الحكم : انظر : 

27 مراك .مم : ولعقرطعل] و8 


.253 .مارلكأه .مه : معأميلز5 عا إمطعالة (76) 
267 .م رلآه .مه : ملعم طعلك و8 


(/0 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج 5 4 ص ” » العظيمى : تاريخ 
العظيمى ص ١؟؟ ٠‏ 
#ومتابا وزعمة مآ معدم العلا اوبعأفواية عه عمزاععل فط : .5 .عتمم صلا 
.9 .م 
.365 .م قلممل8 بك علريز5 ها : .© معطو 


د15 سم 


مصادرة ة أموال الأغتياء ء لدفع روائب الجند » وفجأة رفع السلطان مسعود 
الحصار عن الدينة بعد ثلائة شهور دون أن يحارب وأحرق آلات الحصار 
وعاد الى قونية000 ٠‏ وبيدو أن السبب الذى دفع مسعودا لرفشعم الحصار 
هو تحرك الامبراطور حنا كومنين محملته الثانية الى ملاد الشام 0 


ظل الد انشمنديون بناضلون ويكافحون فى سيا الصعرى ضد 
!الديزنئطيين دل ضد سلاحقة الروم أدضا حتى سقطت دولتهم ٠‏ أما 


وكان يرفع الصليب وصورة العذراء فى المعارك ومواكب التصر”"؟ ٠‏ 


لجا الامبراطور حنا كومنين لاثارة الحرب الصليبية فى آسيا 
الصغرى لمجابهة قوة المسلمين هناك » وقد تعرض الميزئطيون للقهر 
والمعائاة بسيب تلك ألحروب ألنى دارت رحاها بين المسلمين والبيزنطيين 
فى آنسيا الصغرى + وكان البيزنطيون يعتبرون حنا كومنين البطل اأنقذ 
لهم وأنه جاء لكى ينتقم من القوى الاسلامية فى آسيا الصغرى التى 
استولت على أراضى الدولة البيزنطية ونهبت وسلبت المدن وجلبت 
الكوارث والمصائب على الميزنطسين 20:03 ٠‏ فعندما تعرضت الدولة 
الديزئطية لخطر القوى الاسلامية تراجعت أمامهم » ولكن عندها وصل 
حنا كوهنين أعاد لها قوتها ومجدها الماضى واستطاع أن برد الصاع 


67 .مأك .مه : 5لعقتطوك 82 (78) 
.254 .مراك .مه : معتكلزك عا أعطم اا 
أشار ميخائيل السوريانى الى أن وصول السلطان مسعود الى ملطية 
لكى يهارجمها ثم توقفه أمام الأسوار وعدم شمن 0 بالمرة كم انسحابه بعد 
حرق الآلات سبيه أعمال السحر ضد اسللطان ٠‏ 
.254 .م رباك .مه : ا ع1 أع؟طع ]ااا 


.66 - 165 .مم نأك .ره : قنأمعمطمع (79) 
عومموطمل كنوولفقا ,ل غأع 2‏ وهل 5ع قعرة 7 عتروأووملا : .لل ااعلا 
.48 .م الالا .8 .2 .ظ مز وممعصصم »)ا 


377 تمركاه .مه : 1١‏ ومجرموموء5 (80) 


ل اولكوت 


صاعين ويشقى غليل الييزنطيين (41) فعندما وصل حنا كومنين ال ىالعرشس 
دارت الدائزة على سلاجقة الروم وآمراء بنى دانشمند » وشسسعر 
البيزنطيون بالأمن والأمان فى عهده « با للمدينة السعيدة روما الجديدة 
لقد ضريك أعداؤك فى شيخوختك» لقد شخت وخلعت هندامك وعلابسك* 
لكن حظيت بقوة جبارة وجديدة بالسيد هنا الامبراطور 
القوى افك 5 


لام بعض المؤرخين المحدثين حنا كومنين لأنه لم يركز على آنسيا 
الصغرى للقضاء على سااجقة الروم والدانشمنديين » واكتفى بالشريط 
الساحلى وترك سلاجقة الروم فى قلب آسيا الصغرى » واهتم يبلاد 
الشام لتحقيق هدف فوق طاقته وقدرته2292 + وتركه سلاجقة الروم فى 
كسيا الصغرى أدى فى نهاية المطاف الى سقوط الدولة البيزنطية على 
أبدى العثمانيين الذين وجدوا الطريق ممهد! بفضل ما قام به أمراء 


دنى واتشمتد وسلاجقة الروم 040 3 


ولكن الامبراطور حنا كومتين كان لا يستطيع القضاء على القوى 
الاسلامية فى آسيا الصغرى حتى فى حالة تفرغه لذلك العمل تملما » 
بعضهم البعض لتشوب الخلاق والمفازعات بيتهم » ولكن على الرغم عن 


1378 لم عع .مه : ومصمعلوط (81) 
( مبعد أن خلعت عنها الترمل والحداد وتزوجت من أمبراطور الشرق 
اخرجوك أنت ) تصور بردروم بيزتطة آمرأة أرملة قبل أن يصل حنا الى 
الحكم 4 وعتدما أصبح حنا .أمبراطورا للشرق' تزوجت منه وعادت اليها قوتها 
وطردت دولة القرس من أراضيها ( السلاجتة والدانكمنديين ) ٠‏ 


1 878 .مله مه : قخمم لوط 
75 - 1374 .صم بأ .مه : عمورمم2 (82) 
8 .م مه أله قها غه عمعموعلا8 : معامعطعهها (83) 


لها ول وعسيكة عمل ورتومعوت را عل معتامعم6 عانة0 : .5 باعلالا (84) 
.90 - 289 .مم 


سد "آ اسل 


ذلك فقد ظلت قوة أمراء بنى دانشند تمثل خطورة كبيرة على الدولة 
البيزنطية حتى وقاة الملك محمد فى عام ١١45‏ م © ولذلك يتبين أنه 
كان من الصعب على حنا كومنين القضاء على القوة الاسلامية فى آسيا 
الصغرى ء لأنه مات بعد الملك محمد بقليل » ثم بموت الك محمد خلا 
الجو أسلاجقة الروم » وتمكنوا من استعادة سيطرتهم على آسيا 
الصغرى ؛ وتفرغوا للعمل هد الدولة البيزنطية » وقد ساعدهم على 
خلك السياسة التى اتبعها حانويل كومنين فى آسيا الصغرى » والتى 
كانت تختلف بعض الشىء عن سياسة والده حنا كومنين ٠‏ 


الفهكلزاس 
علاقة ألدولة البيزنطية بالآرمن 
فى عصر حنا كومنين 


مناطق تواجد الأرمن فى آسيا الصغرى - 
علاقة الدولة البيزنطية بالأرمن - موقف 
الأرمن من الصليبين ‏ استرداد قيليقية - 
استيلاء الامبراطور حنا كومنين على 
طرسوس وأذنة والمصيصة ‏ مقاومة 
الأمير الأرمتى للاممراطور البيزتطى ‏ 
استيلاء حنا كومنين على الاسكندرونة ٠‏ 


فى أوآخر القرن العاس المبلادى ‏ اشتد النزاع بين ملوك 
وأمراء الأرمن وساعدت الخلافات الداخلية على تفتيت وحدة الأرمن. 
السياسية » وكان أن أصبحت أرمينية عند يداية القرن الحادى عشر 
المبلادى فى حالة من الضعف الشديد » وزآد الطين يله هجوم السلاحجقة 
على آسيا الصغرى ورغفية الدولة البيزتطية فى الاستيلاء على ممالك 
الكرمن ٠‏ الذمر الذى دقع بعض ملوكهم الى تسليم الراضى الأرمينية 
ألى البييزتطيين فى مقايل حصولهم على اقطاعات أكثر أمنا وراخل 
الأراضى البيزقئطية » فى عام 1م١1‏ م قام ستكريم امف اعمع م 
يتسليم مملكته الواسعة الى الاميراطور ياسيل الثانى ؛ وحصل يدلا منها 
على مديئة سيواس وحلحقاتها فى قبادوقيا0؟ ٠‏ 


وقام أيضا املك سباد ببيع هدينة آتى للبيزتطيين خوفا من بطش 
باسيل الثانى على أن تسلم اليهم بعد موته » وعندما مات سعباد رفض 
خليفته الماك كاكيك الثاتى تسليم آنى للبيزنطيين ؛ ولج الامبراطور 
قسطنطين التأسيع مونو ماخوس وباطعهصمممها/ةا عمتاممتدوم ) - 
1م ) الى استخدام القوة العسكرية وعندما فشل فى ذلك استخدم 
الحيلة والمكر للاستيلاء. على الدينة حيث استدعى املك كاكبك الى 
القسظنطينية حتظاهرا له بالصداقة » وهناك أرغمه الامبراطور على 
التقازل عن مدينة آأتى التى سلمت للبيزئطيين فى عام 6 م ومتح 
كاكيك بدلا منها حدينة بيزو التى تقع شرق مدينة قيصرية فى 
قبادوقيا”© ٠.‏ 


3 ,133 .م : معقيره عا اعطعاقز (1) 
22 - 326 .مم بسمعتمعهتثم عأميوم ع! ربره مبامغوا : >[ مواقم 
128 .م عدنوأوأاء؟ غ4 فننن] أامم عنأمؤزواك : .ا عدتطهديه1 (2) 
.م معأمعمعك عامبوء هل وعتمتوتة : مهوعواة 
أنطون خائجى ؛ مختصر تواريخ الأرمن اص 15١”‏ - 
استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية مد 150-155 . 


]آخا دم 


وبعد سقوط أتى مقليل سلم كاكيك أعير قرس ومو '.مماكتة 


للاميراطور الييزنطى وأخذ بدلا منها مساحات واسعة فى منطقتين, 
بسيب علاقته الطبية ببلاط القسطنطينية » فقد خصصت له أمامسيا 
8م وكومانا 4 فى منطقة البجر الأأسود كما خصصت» 


له لارسا 1858 واكسواتاتنك أوموذورريرة)< وكامنداو! 
لمحل ملة 6 وقيصرية وجميع هذه امتح تتقنع فى منطقة قبادوقيا 3 
وكانت أماسيا وكومانا جزء من ثغر الارمنياك الذى كان بسكنه عدد 
كبير من الأرمن9؟ + 


بعد سقوط آنى عاصمة آرمينية فى أيدى البيزنطيين أصبحت. 
أرعينية جزء! من الامبراطورية البيزنطية + ونظرا لتعرض' الأرملن 
للاضطهاد وتدفق السلاجقة الى اقليم قبادوقيا فقد هاجر عدد كبير حن 
الأرمن الى منطقة قيليقية التى استعادها البيزنطيون ون !أسلمين منذ 
منتصف القرن العاشر للميلاد وتمركز هؤلاء الأرمن فى الجهات الحيظة 
بملطية والرها وأنطاكية.تلك المناطق التى لم يتجه ليها السلاجقة فى 
أول الأمر » كما ازدادت تلك الهجرة قوة بعد موقعة ملاذكرد اذ ترك 
عدد كبير منهم موطنه الأصلى حول محيرة فان مهلا فى أواخر القرن 
الحادى عش الميلادى واستقروا فى جبال طوروس وسفوح تلالها 
الجذوبية حيث كونوا عدة إمارات هناك©) ٠‏ 


ولعب فيلاريتوس ورهههانزم دورا هاما فى أرمينية الجديدة لأنه 

5 - 83 .م رمعم هوممة0 عممعأاتمع سك مملكوروتصمط] أ : مونراعلع0 (3) 
2 - 21 .هم ,عصمع أمصعصمظ ممتعولذ ها : .© مواعهاة 
.قم بفتصعصة ,ل وودبمنوااع خأ وبوتاألمء 2و[ : .ع بوعأطوصاناه 1 
1 89 - 128 


.3 - 162 .مم مفوأمعمحثم عامنعم عل عبتمذونك : مهودمق1 (4) 
1 ,371 .م وعلقعنصك هط أن برممعؤنلط ل : ممتع5 
سعيد عيد الفتاح عاشور الحركة الصليبية د اص لاة نالكة . 
أستارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية ص 1919 - لهذا ٠‏ 


لد #/1ة لد 


كان محاربا قديرا » فقد عهد اليه البيزنطيون عندما اجتاح السلاجقة 
الأراضى البيزنطية جالدفاع عن قيليقية ومنحوه سلطات واسعة مقاومتهم» 
وقد عمل فيلاريتوس كقائد مع الامبراطور رومائوس. الرايغ » وعتدها 
هزم وأسر روهانقوس فى ملاذكرد » رقض فيبلاريتوس الانصياع الى 
أوامر الامبراطور ميخائيل السابع واستقر فى مديئة مرعشن » كما 
استولى على مدينة ملطية من السلاجقة » ومنذ ذلك الوقت آصبح الأرمن 
أسيادا على بعض اأناطق فى أقليم قيايقية © ٠‏ 


وكانت هناك مجموعة من أمراء الأرمن قد هاجروا طوعا واختيارا 

الى قيليقية ومن هؤلاء أوشين الذى أتى الى قيليقية فى عام ٠١+‏ 

بالقرب من صديقه أبو الغريب الأرمنى الذى كان واليا على طارسوس 

.والمصيصة هن قبل البيزئطيين وقد أعطاه صديقه مدينة لامرون 

ممرممها ويعتير أوشين مؤسس أسرة الهنثوميين الذين آأصيحوا 
علوكا على قيليقية فيما بعد"© + 


ومجموعة آخرى من آمراء الأرمن استقروا فى قيليقية وثلك 
المجموعة هى بعص أفراد حاشية الملك الأرمنى كاكيك الثانى الذين أتوا 
معه آلى المهجر فى قبادوقيا » وكان عدد كنير من هؤّلاء النبلاء يعت 


.3 ,88 - 187 .مم : معترز5 عا اعطعزا/ة (5) 
1 41,5 .م معلهوته؟© دعل هال : .8 رأوذونام 6 


موا .قح دا وأمعصمم عمومعا آه ممأتولمبوط2 : .© .#ممقدمناه 1 
.628 .م4 الا رنوت 


سعيد عاشور : المرجع السابق ص 48ت ٠‏ 
.50 .م,1 غ صخ عوط بعددولع يل مممعمطقلا (6) 
2 - 161 .مم رومعامعصعة وامبع5 عل .2155 ,ل ,مدوعوالة 
.69 - 168 .مم ,وددأولاء كع عبوتكتتامع كولم : .؟] .وأطودنه1 
.0 - 29 .مم بقموأمعمله8 دعل رعالععمقطه عل منأعا نمم 


.8 وومواأعما مومع طصواطءة5 وضعل علمأاك عل عمعتمعوظ : .ل لأمعسعا 
.0 - 159 .مم 


19/90 اسم 


يصلة القرابة لأسرة الماكر ادونيين7 ؛ وكأن أحد هؤلاء الأمراء يسمى 
روبين مومنه8 الذى اعتيره بعض المؤرخين قريب املك كاكيك: الثانى 
وسليل أسرة: الباكر ادونيين » وعندما فقتل كاكيك الثانى آخر ملوك 
الذرمن فى المهجر عام ١١/5‏ م هرب روبين مم يعض الأمراء ألى 
قعليقية00) 1 


رأى روبين يعد أن قتل الملك كاكيك أنه يجب تأسيس دولة جديدة 
للأرمن على أرض جديدة بدلا من دواتهم التى اختغت وتلاشت - 
وأستطاع أن يجمع حوله عددا كديرا عن أمراء الأرمن. الذين حيذوا 
فكرته » وأتخذ من قرية كوروموزول الجيلية قاعدة لعملياته الحربية 
ضد الميزنطيني » وذلك فى عام مها م واستطاع أن يضم للأرمن عدة 
قرى وقلاع » وكان ساعده الأيمن كوغ )© ياسيل290 + 


وعندما مات رويين الأول فى عام 1١50‏ م بعد أن استقرت الدولة 
الأرمينية الجديدة فى قتليقية » جاء الى الحكم ابئه قسطنطين واستطاع 


(/) أسرة الباكر ادونين كانت الأسرة الرئيسية التى تحكم بلا 
الأرمن . 
,471 .م رمسظ رعهط2 : وموأمبهم هل عتدرم6 ممنعطتعط (8) 
.45 .م بوأمعصهم ه56 غخول : ومعتدةءا عل وموة ]آنا 
.415 .م1 ١.‏ رمك رعهنا 
2 - 161 .صم رمعتمع مم عأملوم عل غولل : .ل .مووممالل 
بعتمعومعة !ا عل عد5دبأوتاع, غم عنو كالم .زولك .ع .وعتطعصكنه1 
.168 .م 
.7 - 186 .مم ركع ملكموعز8 ومعررة 5عثولة : .لا .عتمولم 


() كوغ باسيل تعنى السارق وسمى بهذا الاسم لأنه استطاع الاستيلاء 
على عدة حصون فى كسيا الصغرى وضمها الى أملاك الأرمن . أدن الشحنة 
اثدر المنتخب ص 19/5 -ل .8! ٠‏ 
.لا اا ,168 .م رتولا .لولة .صة© ما ,وتمعصعك رواععالة (10) 
5.1 رمعم عمط ,112 .م : معأتناقاباط 
.68 .مم برغأ بوم : .© .ععأطعورية1 


انطون خانجى : معتصر تواريخ الأرمن ص 8١؟ ٠‏ 


حأ ا 


أن يستولى على جزء كبير من قيليقية وأول قلعة استولى عليها من 
البيزنطين هى قلمة فاعجة ©ه)دهلا .وقيل نهاية النصف الأول. حن 
القرن الثائنى عشر استطاع الأرمن السيطرة على منطقة قيليقية290 » 
وأسسوا حكومة أرميئية فى أراضى الامراطورية البيزنطية وبذلك 
انتقموا من البيزئطيند الذين أرادوا محو القومية الأرمنعة 262590 4٠‏ 


'وبالرغم هن الضغط الذى تعرض له الأرمن فى منطقة قبادوقيا من 
البيزنطيين وسلاجقة الروم فى القرن الحادى عشر الأيلادى » والذئ: 
ترتب عليه احباء الدولة الأرمينية فى قيليقية » فان الشواهد تدل على 
أن هتاك أعداد كبيرة من الأرمن ظلوا منتشرين فى آسيا المصغرىئ 
خارج اقليم قيليقية 29 + 1 

والراجح أن أستبطان الأرعن فى أقليم قمادوقيا امقد جنويا حتى 
هرقلة وأن هذه الحدود أمتدت ما بدن نتيجد وقيصرية 4 وأن الرمن 
كانوا يمتلكون الأراضى التتى تقع حول القلعة الكبيرة الحصينة الثى كانت 


5 ,610 .م ممث بعه2 عبن تممط2 : وأطهمتممك ها لهصصع5 (11) 
.1خ .صعث عه 48 - 47 .مم بعددعلظ ,رك لاساططوقز 


وأمعصهم با بعل عدنأوأاع: كع ونوللامم 2ولط : .! .عداطمنننه 31 
.16م 
70 - 167 .م ,موتمعصهم عاصبعة6 عل ولك : مووعوالة 


00 قمم8© هع عممعامعسسة ‏ مملكموتصصا ا : .© .مفمئزعلع2 (12)' 
.16 - 144 .م 


استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية ص ٠. 5.520 ١.5‏ 
(19 أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص 46 258 تعريب د. 
حسدن حدشى ٠.‏ 
3 .م ,قعل هقلضه ومكالواة مز : ومعمولت 2ه ععطعايط 
.1 .© ,520 .م روعع6 .8 .85 رقومة0 اأقطناط ,5ورموعء0 عنم طمعء ]ألا 


سعيد عبد الفتاح عاشور : بحوث ودراسات فى تاريخ العصور 
الوسطى ص 555 
.785 .م ع أ باق مع00قمممع دع ممغوءوتلهما ا : .6 .مولزومونا 


هنآ ده 


غئ أملاك الأمير حسن29 » وهذه القلعة تقع فى الطريق ما بين هرقلة 
وقيصرية * 

ويبدو أن استيطان الأرمن فى جنوب قيصرية امتد حتى نيجد » 
كما فى الشمال فقد انتهت حدود الكرمن عند متنطقسة توكات 
5 


٠ 


101 


وكانت علاقة الدولة البيزتطية بالأرمن علاقة عداء على الرغم 
من الدور البارز الذى لعيه الأرمن فى تاريخ الاميراطورية سواء من 
الناحية العسكرية أو الناحية السياسية » وقد تعاظم الدور العسكرى 
والسياسى للأرمن فى حياة الامبراطورية البيزتطية فى غضون القرنين 
العاشر والحادى عثسر الميلادى » فقدم الأرمن شيرة الجنود والضباط 
فلخدمة فى الجيش » كما وصل عرشى الامبراطورية أباطرة ينتمؤن الى 
أصل أرهنى + وانتشر الأرمن فى القرن العاشر يعمرون المنساطق التى 
فتحها البيزنطيون فى قبادقيا وقبليقية والشام 29 ٠.‏ 


ومع أن الأرمن قدموأ خدمات جليلة للامير اطورية النيزئطية الا أنه 
لم بحدث اندماج وترايط دين الجنسين 4 ولم تستطع الامبراطورية أن 
تستوعب الأرمن ولم يحدث تآخى أو تكلف بين الأرمن والبيزتطيين 
على الاطلاق » وظل البيزنطيون ينظرون الى الأرمن كأقلية يحذر شديد 


.3 ,19 .م عل ولكءرهلمة : عمعمصهت عمعث (14) 
.768 .م 3 6 عمه أولل عصمامم عا ختعطمة 
.38 مااناا ا عمه كمللا : اأعبوسيه8 ها تلحنوة 
85 - 83 .م ,وعملهممه مه عممع امعطم م0 غةواصصطأ .ا رمولاعله0ا 


.188 .م بعتمعميك ,ل عماأمتولل : .8 .موازممعلوة5 (15) 
.100 - 998 .مم رلئأه .مه : مولاممع12 
.3 6 85 - 184 .مم معملزك5 ع1 اعطوزاية 


.5 .م مامع© 300 5موأموملكظ .م .وتمميهط0 (16) 
185 .مرك .مه مةأز ع ممعل مهم 


2 0-7 


وعلى أنهم عنصر أجنبى قد. يمثلون خطورة على الامبراطورية وقسنته 
الشدة ؛ نظرا كرهم وخداعهم + وقد أمعن البيزنطيون فى احتقبار 
الثرمن واضطر كاكيك الثانى آخر ملوك الأرمن فى المهجر أن يقثل رئيس 
أساقفة قيصرية فى أقليم قبادوقيا لأنه سمى كلبه أرمن وصار يدعوه. 
بهذا الاسم احتقارا لجنس الأرمن » وكانت النتيجة أن قتل البيزنطيون. 
كاكيك الثانى فيما بعد © ٠‏ 


والعداوة بين الأرمن والبيزنطين احتازت يآنها لا تعرف الصفح أو 
المهادنة2220 » تلك العداوة التى كان لها نتائج خطيرة ومدمرة لكلا 
الطرفنن » يسبب موقق الأرمن فى المحنة التى تعرضت لها الامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الخادى عشر الميلادى » فهجرة الأرمن عن وطنهم 
الصلى سول مهمة السلاجقة فى الاستيلاء على ذلك الوطن » ثم وجودهم 
فى المتاطق الجديدة ساعد على حدوث توتر وأضعف مركز الاميراطورية 
الدقاعى + 


وتدهورت العلاقة بين الأرهن والبيزئطيين بشكل خطير » ذلك فأنه 
فضلا عن العداوة التقليدية مين الطرفين »4 وسخط الأرمن ألطردهم عن 
وطتهم » فقد قأم البيزنطيون داخضطهاد الأرمن يسيب اختلاقف أ ذهب 
الدينى فقد اعتفق الأرمن المأهب المونوقيزاتى 29 4 فى حصين كان 


البيزئطيون بعتئقون مذهب الطبيعتين + 


عتأمممة عماتمودلا8 هط مز ماععية لمق عموأمعصة .م ستمصوقك (17) 
لمعصصة عاميعم عل زوللا : ,ل مهوهملة العأية؟ معأمعمعة مأ 29 .م 
عم 5 ياتا 
أنطون خانئهى : مختصر تواريخ الأرمن من 51١‏ .+ 
مم بممعلةكبمعل ثم رممةة 1ل : بمغالا هل 5عنوعول (18) 
7 .م روداءل ملالا +ن عأمه8 هط : عزاوع قرطو 


9 اقظى التفاصيل عن مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوةيزتى ) الذى 
كنان. يعتنقه الأرمن والسوريان ورعايا الامبراطورية فى مصر والثسام وقرارات 
االجاميع المسكونية نيتية قى عام 5؟* م > والقسطنطينية فى عام 58١‏ م © 


ح الا 


وأصيح الأرمن يتعرضون هن وقت لآخر أضغط الكنيسة البيزنطية 
الحملهم على الاعتراف يمذهب الطبيعتين.» وباتوا يعانون من الاضطياد 
الماضى”"؟ + الأمر الذى دفع كثيرا عن الأرمن للتعاون مع "السلاجقة 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى معركة ملاذكرد + وكان السكان من الأرمن 
بتهبون كما كان السلاجقة ينهبون تملم501© ,50 ١‏ 


امْتمرت العداوة بين الطرفين بعد قينام أ, أرميثية الجديية ولم 
تقتصر تلك العداوة على أسرة روبين- التى أعلنت موقفها ختذ ,الاحظثة 
الأولي تجاه الدولة البيزنطية » يل شملت جلك الدوزلات 'التى لقامها 
أمراء الأرمن فى منطقة طوروس وقيليقية تحت جماية الامبراطورئة » 
فقد كانت تابعة للبيزتطيين من الناحية الاسمية فقط ؛ وقد كان تتنجيع 
.الامبراطورية البيزنطية لهذا النوع من الدوياات 5 به مستي »' أدرهى 
لحماية حدودها مع السلاجقة ”© 35 : ل 


وتظاهر أمراء الأرمن الذين سيقوا رودين الى أرحئينية الشديدة 
بالخضوع والتبعية للسيادة. البيزنطية لأنهم.كانؤا فى' مناطق. قريية 
دن لين 4 ولم سكن 0 القورة 7 اللإنفضبال. .عن إلدولة. اموز زتطية 


أفسوس اا؟ م © وخلتدونية 11م أومذهب الطبيعقين الذى ع تعتئقه 
البيزنطيون الأرثوذكس ٠.‏ فى الخطباب المطولن اذى رد فية كاتكيدك 
عاأطعذق؟ا كاثوليكوس الآرون على رئيس أساتفة 0000 وخطاب 


بطرك القسطنطينية الذى رد فيه على تساؤل زكريا كاثوليكوبر ن الأدمنٍ لأذا 
عقد وجمع خلتدونية ؟؟ 1 
.50 76.م 20 مأ 51 ” : ومع !1 .و0 5011 
.38 - 128 .م بعأمعصسم ممه ها : منمومم/ا 
3 ,- 173 .م رمعقلزهة عا إع5مأل8ة (26) 
0 166 .م هنطا (214) 
'عامعصم با ول ه5نأولاة: 66 عبرو اهم الله 5 معاطع مويه 1 (22) 
0 :169 0 
-:198 .م و أمعمرهم 1 0 ةما لزوزة فر ةل 8قم 


سما له 


صراحة ؛-وقد اختلف. الوضع بالنسبة لأسرة روبين التى كانت تمثل 
الأسرة الحاكمة فى أرحيئية القديمة وأصرت على الانتقام من البيزئطيين 
فضسلا عن أن مؤسس هذه الأسرة اختار منطقة حصينة بعيذة نسبيا عن 


خطر المسلمين ٠‏ 


وأسرة روينيان ودوامءمره8 التى تعتير الملؤسس الحقيقى 
لأرعينية المستقلة فى قيليقية » لم تنس الأخذ بثآر املك كاكيك الباكر 
أدوني الذى قتل بيد الأخوين مانداليان فى قلعة كزيسترا حثى بثبته! 
أنهم الورثة الشرعيون للملك كاكيك الثانى آخر ملوك الأرمن وأيضا 
ليذكروا البيزنطيين بأنهم أن ينسوا ما فعلوه بهم فى الماضى »؛ فقسام 
الأمير توروس بحصار قلعة كزيسترا وتمكن من هزيمة البيزئطيين 
ودخول القلعة عن طريق خدعة حريية © ودمجرد أن أاحتل القلعة طلب 
ون أمراء القلعة الثلاثة أولاد ماتد اليان رداء سيف الملك القتيل كاكيك 
وأستولى الأرمن على القلعة بعد أن مات اثنان من أولاد مائد اليان وأنسر 
الثالت 5750 + 


استقبل ليون الأرمنى فى عام ١١5‏ م اسحاق كومنين أخو 
الأمبراطور حنا كومنين الذى فر من القسطنطينية بعد فشل «ؤامرته 
ضد الامبراطور حنا » وأراد ليون بذلك تشجيع الثورة على الساطة 
الشرعية فى بيزنطة حتى تفهار الدولة » غير أن الاتفاق بين امسحاق 
كومنين وليون الأرمنى ام يستمر طويلا فبعد أن تزوج اين أسحاق 
كومئين من أبنة أيون الأرمنى على أن تلمنح مديثتئ المصيصة وأذنة 
صداق لها وأن تحكم المدينتين مع زوجها » حدث خلاف بين أيون 
واسحاق كومتين فاستعاد ليون ادينتين المذكورتين من. البيزتطيين +- 


سليم 


,169 م خولن 8/6 رعول أتطسهوه ه15 : وأمعصعث : موامواة (23) 
استارجيان : تاريخ الآمة الأرمينية صر 7# ؟ لسار ؟ ام 
أتطون خانجى : مختصن تواريخ الأرمن ص 1519 ب18؟ . 


ل 
واضطر اسحاق أن يهرب هم ابنه الى السلطان مسعود السلجو 0 


شيم فى تاي »د كان رمن فى حاجة ماه 7 ألى قوى كبرى. 


هم ليس فقط ضد السلاجقة الفاتحين » وانما أيضا لتصفية 


3 ليزت فى قمليقية 0 الجديد ٠‏ ذلك فان الأرمن يذلوا كل 


جهد لانجاح الحملة الصليدية الأولى 6 فكا.: ن للأرمن والصليبيين هدف 
حشترك 3 2 5 لى تلحقنيقه على حساب الاميراطورية الديزنطية 6 
فالارمن دبريدون الاستقرار والكمان فى أراضى الدولة الميزئطية 4 


والصليبيون يرغبون فى الاستيلاء على أراضى تعتبرها بيزنطة جزءا! ٠‏ 


لا يتجزاً من الامبر اطورية ؛ ومن هنا توثقت عرى الصداقة بين الطرقين 
فى اليداية 4 1 


ورغم أن موقف الأرحن من الصليبيين 
ن كانوا يتحدون على . الفور عند 


وتارة عداوة الا أن الأرمن والصلبب 
قاهور الخطر سواء من قبل البيزنطيون أو المسلمين + ومن ذلك فاننا 
نرى دواما قوات الأردن شاركت آحراء أتطاكية واإذرها معاركهم ضيد 
المسلمين وقد ساعد توروس الأول روجر أمير أنطاكية مكل أخلاعر هن 

وكان رفيقه فى فى السلاح © وكر رجع الفضك شر ى استيات. روجر ا 
عن المسلمين الى القوات اللأرمد منية الى ن بتودها كاد عن الأميرين 
توروس وليون وقد أصبح ليون مشهور 0 الصليبيين عنذ كلك المعركة 


وتعلق يه روجر وقريه ألبه00© م 


3 281,5 .م ,صموميزة ها أعطغلقة (24) 
1 اا ,255 ام لتطمع وعممعط0 هط : وسمممرطة1! عوط 
51 22 - 125 .ص رمصنة ,عمط : هدوههتا ,ل يوتطكواة (25) 
89 - 488 ,مم بعقجصمع8 عبجسامم:05 مموعل2 ,ل سمقعطولا 
١‏ 0 نس رررواه) تدافا 
,84 مم بمعمياة مك معنومد"؟ 5عواصمله© هما : .8 نوها 


لم يكن ثابتا فتارة صداقة ٠‏ 


على عبز 5 : 


186 سمه 


أسر الأمير بلك فى عام ١١5*‏ م بلدوين ملك بيث المقدس ثم 
أسر جوسلين كورتيناى أمير الرها وغاليران » ووضع الثلاثة فى أحد 
الكهوف بحصن زياد » وعندما عام الأرمن الذين يعملون هناك قرروا 
تخليص بلدوين ورفاقه من الأسر لأتهم كانوا يعرفون أن عدد الحجراس 
قليل » وتجمع عدد ه نالأرمن عند بوابة الحصن: بحجة أنهم متذدرون 
من عدم رقع الأجور المستحقة لهم 6 ثم وثبوا فجأة على الحراسن 4 
واستولوا على السلاح الذى كان هناك ؛ وقتلوا الحراس ثم اتجهوا 
الى الكهف وخلصوا بلدوين وجوسلين وغاليران من الأبسر واستولى 
الأرحن على حصن زياد" » غير أن بلك أسرع وحاصر الحصن من كل 
الجهسات وتمكن جوسلين وغاليران من الهسرب ووصلا الى بيت 
المقدس9© , 


أصبيح الموقف خطيرا للعاية بين الأأرمن وتورهان أتطاكية فعلىي 
الرغم مما حدث م ناختلاط وترابط بين الطرفين عن طريق الزو اس 28 , 


(1؟) اختلفت رواية المقرخ المجهول بعض الشىء عن رواية أبو الفرج 
وأيضا عن وليم الصورى ؛ فققد ذكر المؤرخ المجهول بأن عشرين جنديا أرمينيا 
من: الجهات المجاورة لحصن زياد 4 أتوا الى الحصن كجذود فقراء فى لابن 
قرويين يحمل عشرة منهم القواكه والطيور » وتظاهروا بأنهم حضروا لتقديم 
شكوى للمسئولين ضد المشرف على الاقطاعة © وذهب عشرة منهم الى 
حارس البوابة وأخبروه يسبب حضورهم . أما الباقون أنتظرو! فى الخارجج 
لحين وصول اثسارة من زملاثهم © وقد سمح الحارس للعشرة الذين يحملون 
الفواكه والطيو ر بالانتظار بين البوابات لحين اخطار رئيس الحصن »© ود 
تمكن الأرمن فى غفلة من الحراس أن يسطوا على المسلاح المعلق بين 
البوابات 4 وأن يقتلوا الحراس سعد أن أذضم اليهم زملاؤهم الآخرون: وتمكنوآأ 
من أخراج بلدوين وزملائه من السحن ٠.‏ أما وليم الصورى فقد ذكر أن 
خمسين أرمينيا حضروآا دن الجهات المجاورة فى ملابس الرهبان وأخفوا 
السلاح فى ملابسهم يحجة زيارة بحض الاديرة هناك واستطاعوا تخليص 
بلدوين وجوسسلين وغاليران . 

.لا ,251 .م ,لإطمومومممعط0 وز+ : 5لا8قرطع؟ 887 (27) 

3 - 91 .م مولوونصمن مذومهو قمة ذمدات عط : منمم ممصم 
88٠‏ 529 856 مممنرعز ووول 05 .156ل لم : عصرم 5ه ممهألائلالا (28) 


.2 .ل ,42 - 41ج 


بد 141 ا 


وتأثر الأرمن بالحضارة الأوروبية ونقلو أ نظام الاقطاع عن الصليبيين 
وقلدوهم فى كل شىء حتى الطقوس والاحتفالات الغربية : الا أن العداء 
المتبادل دين الطرفين أصبح سافرا مند ذ تولى ليون الأول مقاليد الحكم 
فى قمليقية » لذلك أخذ بوهبهند يستعد لعزو اليلدقية0؟5 ٠‏ 


حدثت لقطيعة بين بوهيمند الثانى والروينيين فى قبليقية العلياء 
فى وقت بالغ الخطورة بالنسبة للطرفين + ختقد كان حنا كومنين يراق 
الموقف عن كقب > وينتظر الوقت المناسب للانقضاض على الطرفين » 
ويبدو .أن سيب هذه القطيعة أن الأرمن بعد كارثة عام 1135 م بدأوأ 


دبوسعون حدودهم ويبسيطرون على قيليقية © وقد شعروا بآتهم أخِداد: 


للنورمان فى أنطاكية » وهذا الأهر قد أثار مخاوف بوهميند © وقد اتاد 


المؤرخ: المجهول الى ذلك بقوله أن بوههيند استعد لغزو قيليقية لأنه كان 


5 5 كرف 
بعاتى من الرويتيين؟ ٠‏ 


وفى عام و١‏ م فان بوهيمند فور عودته من دوشق غزا #يليقية 
لوضع حدا للنزاع الذى نشب بيته وبين ليون الأرحنى وقد كان أعو 


من الشخصيات القوية امتاز باليسالة والاقدام » وقد ذاع صيته 5 
أن يصل الى الحكم وأظهر شجاعة كانت رهزا لاسمه » لذن كلمة ليون 


تعنى بالأرمينية أريوس وتعنى أسدا(؟" + وكان ليون قد قام بنهب 


(59؟) انظر التفاصيل عن الزيجات ألتى حدنت بين الأرمن والصليبيين 
فى الشرق . 
- 50 .مم ردم اعم بلم كما 1 1 رصم عمط 
.99 - 98 .مم را 0 : 5نا0مالاموممكظ 
.55 .م بعأمراة 0 5فاوصوعء وهأاممامه 5ها : ,2 .رمم 
مسسعيد عيد الفتاح عاشور 8 بحوث ودراسات. فى تاريي العصور 
الوسطى ص ه*؟ 7850 . 
.9 - 98 .مم 5ولموودناك 660 ممة كهمرة فط : ويه سيردوممم (30) 
كلالث ,ه20 ,421 .م بوأمعصسسم ,ل 8كأمؤواط : ومعامفكا ع0 وموومأن6 (31) 
م 
٠‏ .لا ,255 .م ,لإاامة,ومممعطن هط : ويهورطولك روق 
.49 - 348 .مم ,لعولة يكل وترلز5ة ها : .© .مقطو 


مل 


أرافى ينى دانشند ولذلك ففى الوقت الذى بدآ فيه بوهيعند غزو 
قليقبة فان غازى الدانشمندى أيضا بدا الزحف على قيليقية » وكانت 
نتيجة ذلك أن سقط بوهيمند قتيلا على يد غازى الدانشمندى » وعلى 

حد تعبير أوردريق ( ذلك أنه نشيت فيما بين المسيحيين أى بوهيمند 
. وليون الأرمنى بعض الخلافات فادى القسرع الوخيم العاقبة الى مجزرة 


فى صبغوف المؤّمنين ابتهيج لها الكفرة الك . 


وهكذا فان النزاع بين الرمن والصلميين أدى خدمة جليلة 
للبيزنطيين لذن ثورهان أنطاكية ماكادوا يفيقون .هن كارثة عام 1١1514‏ م 
احتى وقعوأ هرة أخرى فى مأساة جديدة » لأن قتل بوهيمند أدى الى 
اضطراب الأوضاع فى أنطاكية9””© » وقد كان له تأثير بعيد المدى 
على نورهان أنطاكية » لأنه أثار مشكلات الوراثة بشكل خطير لعدم 
وجود وردث حن الذكور » وترتب على ذلك أن وصل الى حكم أتطاكية 
الغرب فاحدث انثقاقا داخل صفوف 


ريموند دى بوأتيه فارس حن 
بين أتطاكية وامارة الرها » لأن 


الأتطاكيين أتفسهم ثم نشوب فزع 
جوسلين الثانى لم يرض عن وصول ريموند دى بواتيه الى الشرق » 
وكان يعثير نفسه أحق منه » كما أدى ذلك الى أنفجار الموقف بين الأرمن 
والاتطاكيين » ويذلك ستحت الفرصة للامبراطور حنا كومنين وخلا له 
الحو لتحقيق ماريه السياسية + 

وها أن مات بوهيمند وأرتيكت الأوضاع فى أنطاكية » حتى بد 
ليون يسيطر على قيليقية ؛ ويبدو أنه استطاع حماية ظهره بالاثفاق مع 
غازى «الدانشمندى عندما اجتاح قيليقية فى عام 11 م ء وتعهد له 
ليون يعدم غزو أراضى بنى دانشمند9© مستقيلا » وفيما بين سنتى 


لسنسسسيت 


831,151858 ام روعاكووأمواعع6 1152018 : 


ولو ألا ءألك+0 (32) 
١‏ .02 .عها! (33) 
(ع؟) بمجرد أن وصل ليون الآرمنى الى حكم الأرمن هاجم القوى 
الاسلامية المجاورة بعنف . أنظر : 
0 رطعم عه رمتمعمصم رن ععامعوالك : ومعادة ا ول 605قوأنت6 
1 + ,422 - 241 


كاه 


1٠‏ - +11 م استولى ليون على طرسوس وآذنة والمصيصة + لذلك 
فقد أعلن نورمان أنطاكية الحرب على الأزمن دون تريث أو حاب 
للعواقب الوخيمة ألتى تترتب .على ذلك + فقاموا بهجوم مفاد لنهب 
وسلب الأراضى الأرحيئية » فرد ». الأرمن بعجوم مضاد فى عام 89١1م‏ 
غزوا فيه أراضى عسار وخربوها2"©. ٠‏ 


دخلت الحرب فى دور خطير بين الأرمن ونورمان أنطاكية » عتدما 
استولى ليون الأرمنى على سارونانتيكار. +مه86مهامه5 فى عام 
11م وأخضع بلدوين واأنمونة 8‏ أمير عر عت «مدمموقة لذلك 
كان أول عمل قام به ريموند دى بواتيه عندما وصل الى حكم أنطاكية 
هو اعداد حملة لاسترداد قيليقية » بعد أن حصل على موافقة الماك 
فولك » وسار بقواته مع بلدوين صاحب مرعش » ورفض جوسلين الثاني 
الاثشتراك مغهما ؛ أما بد افع عن الحقد ضد أهالى أنطاكية ».واما بقعو 
الاتتماء الى لأدعن من جهة أمه » بتاع ليون أن يصد القسوات 


٠ الثائى92؟‎ 


أتفق ريموند دى بواتيه مع بلدوين صاحب مرعش على خطة 
التغلب على ليون الأرمنى ؛ بن قام الأخير بدعوة ليون لكي يقوتا 
سويا. بزيارة شخصية لريعوتد دى يواتية » وعندها وصل ليون عند 


1 ب ,616 - 615 .مم رعأموصلة عنتائهم عل واموالا : لممع5 353) 
275 .م بمقع580ننه عمموهة5. 0مة 1156 نا م18 ': ؤنامم صوصقم 
:16 .م كلام0© دز لضو ممتوللا عمملمة : هناهصمهصمماقن 

.ه20 ,16 - 615 مم ١:‏ روأمع مهم هتلام 15 هل عرأمكو ألا + هومصلمة 369) 
ور 
275 مم رقمل ع عند لورمعع5 لمع خمماة؟ فنا 705 الإمهمم 


-أمَينٌ أنطاكية أمر بالقيض عليه -» وسجنه لمدة شهرين2©9 ٠‏ وقد اسنتفاد 
«المسلمون ْن.سجن ليون حيث أغازوا على قيليقية وأسروا عددا كبير 
يهن بالمسنيحيين ”59 ٠‏ وقد أضطر ليون أن يؤافق على التنازل عن مديتتى 
أذنة 53 هليم والمصيصة ا : 3 وأن يدقع .سين ألف دمنار ثمنا 
00 لاطلاق سبراحه ؛ وقد سلم أحد أبناكه كرهينة لتنفيذ ذلك90"© ٠.‏ 


ب , وعندما خرج "ليون من السجن وعاد الى قيليقية رفض تنفيذ تلك 
الشروط » وغزا المدن التى سبق ن كنازل عنها » وهزم نورمان أنطاكية 
. لَدْرْجُة أنهم اضطروا .أن يستعينوا بالملك » ولكن استخدام القوة ضد 
ين 5 النورحان ؛ لدلك أطلقوا سراح أبنه وهو بالتالى أطاق سراح 
حاكن النؤرمان-وقد'لجأ ريموند الى جوسلين الثانى يطلب وساطته7؟, 
ؤيذكر 'الؤرخ 'كنناموسش أن سيب اطلاق سراح ليون كان المقصود 
مُئهاكنسباليون الى جافث نورمان أتطاكية والتحالف معه ضد الامبراطور 
حنا.كؤعنين « فكرؤا فى.أن يجذبوا ليون. الأرمنئ الى جاتبهم فأخرجوه 
من السجن: الذى.كانوا قد أودعوه فيه » وأعطوه الحرية بشترط أن 'يكؤن 
حليقهم فى المستقيل ويحارب. الرومان الى جائيهم اند 5 


':وبعد هذه الأحداث بقليل وصل حنا كوهنين الى سهل قيليقية© ٠‏ 
وفى: الحقيقة فان. مطالبةٍ نورهان أنطاكية بقابيقية لا ترتكز على :ستد 


)37( .م عتعرم ها عزأموعيق‎ 152,1. ١ 
.م 33 .مه : مومممع5‎ 616 
00/0 .مركأ .مه‎ 275 
. 511-5٠ المشلييي : تاريخ العظليمى نشره كاعن من‎ 
)38( .مركن .هه -: معقمفع5‎ 616. 3 
)39( ' مم وأمعمم ع0 وابعل ععزأمنو ألا : 0قمممرعة5‎ 616 08 8 
اللفسسكه‎ 30 . : 
)40( م ا بصعم عمط ,152 يم بععععط.عا ععتاموع:6‎ 
(41) .مم ,5ننمره© مأ مربكرمكمطوانا 1م : لللساللكت‎ 116 - 117 
لو (5) اانفلوفيفا يلى صن 198 . ارئت اخ ا لال‎ 


,قأنونى : وأن شهادة أنا كومنين خاسمة فى هذه النقطة » فالنص الدّى 
ورد :فى ١‏ معاهدة عام م١١١‏ مم والتى أبرمت دين الكسيوس كومنين 
هيهند » واضح فى دنع نورمان وأنطاكية حن التدخل فى شثو 


٠ 0455 ما‎ 


٠ : 0‏ وعكذا فقد وقك الأرمن يجائب الصليبيين كحايف. مخلص ومين 
يهدف أن يكون الصليبيون تلك القوة الجديدة فى الشرق سندا لدؤلتهم 
الجديدة فى قبليقية ضد المسلمين والبيزنطيين » ولكن خاب أملهم لأن 
الصليبيين عملوا بكل الطرق للسسيطرة عليهم واخضاعوم للنفوذ 


: لم رضن" الامبراطور حنا كونمين بسهولة على فقد قيليقية وخاصة 
بعد أن أدئ: فلسيس الدويلات الصلينية فى بلاد الشام الى توطيد 
وتدعيم دولة الأرمن + وكان هن الضرورى اعادة قيليقية لتأمين حدود 
الامبراطورية ولفرض السيادة البيزنظية على القوى الصليبية فى بلاد 
الثسام » فالامبراطور حنا كوهنين وجد الفرصة سائحة ء للانتقام من 
الأرمن. » لأن بيزنطة لم تنس أن الأرمن استولوا على جزء كبير من 
قيليقية » لهذا أعد حنا كومنين حملته على قيليقية للانتقام وخاصة من 
ليون الأرمنى الذى استولى على عدة مدن بيزنئطية وهدد سلوقية 
]80 1 


3 .354 .ملقلعءعلم هط! : ومعمصسه© قممثة (كق4) 

)3 تعتبر أذنه والمصيصة وطرسبوسمن المدن الأرمينية الهامة ولعبت 
دور!! كبيرآً: فى التاريخ الحربئ بين المسلمين والبيزنطيين وتقع الأولى على 
الشاطىء الأيمن 'لنهر 'سيخان © وتقع الثانية على الجانتن الغربى من نهر 
جيحان وتقع الثالئة قرب 'مضب البردان ث3 ى البحرٌ الأبيض المتوصط ٠‏ 

انظر: 'التفاصيل عن تاريخ وأهمية هذه المدن . ابن العديم بفية 
الطلب ورقة مم؟ » م١؟‏ 4 831؟ > التزوينى : كثاى البلاد وأخبار .العباد 
ص لا#م 554 © ابن الشحنة : الدر المنتخب ص 1١8٠.‏ 189 »4 فتحى 
عثمان > الحدود الاسلامية: البيزنطية جه 1 ص 5*8 ب 98034 : 


0-2 


ْ أعد الامبراطور حنا كومنين لهذه الحملة جيشا لم يسيق له مثيل 
فى عصره » وأتخذ طريقه الى قيليقية مارا بيثننا وزمزطة8 فليديا 
| م اللاذقية مومههها كم بامقيليا وزابإطزوموم مهاذيا 
لشاطىء البحر حتى سلوقية » وقد ظهر الامبراطور حنا كومنين فى رميع 
عام الام فجأة أمام سول قيليقية واستطاع حنا كومنين الاستيلاء 
على طرسوس 7888 وأذنه ومووم والمصيصة هنوومولة دون 


أن بقايل صعوية تذكر (45) 3 


أستيلاء حنا كوهنين على ثلاث مدن فى اسسهل 
قيليقية دون أن يقابل حقاومة تذكر ببين أنا بأن أمراء الأزمن نقلوا 
خلافاتهم ومنازعاتهم الى الدولة الجديدة تلك الخلافات التى كانت من 
الأسباب التى ضيعت وطنهم الأم » فالأرمن ظلوا فى قيليقية أيضا 
يفتقرون الى الوحدة السياسية » فالأميرليون واجه القوات البيزنطية 
متقردأ ولم يمد له كبار الاتطاعيين بد المساعدة فى أثناء محنته ٠‏ 


تركزت مقاومة ليون فى مدينة عيبن زرية” ومروعوهم ' التى كانتت 
تعتير عاصمة لللكه » وكانت هذه المدينة كثيرة السكان ذأت أسوار ضفمة 
تقلع على قمة صخرية منيعة » وكانت حاميتها متمرسة على الأعمسال 
الحربية + وقد وضع الامبراطور خنا كومنين آلاته الحربية آمام أسوار 
المدينة » وأخذ يقذفها بالمجانيق » غير أنه واجه مقاومة عنيفة من الأرص 


.صعظ رعوط .1 .1 ,153 .م بعتعام عا عأموم 6 (قه4) 
.0 - 29 .مم ,كنصرم© صا ؤأممتوان : ملك 5وتعوأئا 
.3 .© ,245 .م و م8 1 أعطم ]ايلا 
11 .لا ,84 .م ,ذلععل 5ه .خولك عمير؟ أه ترط[ انالا 
.210 .م 5ه06وقناته للرمعهة ومة غمرة ه15 : د5ناممكاصمقم 
.1 الا ,264 .م ,لاقأمةومصقصط0 ه158 : 5نعوءطعل! و8 
1 8 ,86 .م رقعمودام 02 وهل كمال : .8 تعقو لة:6 
' انين القلانبى * ذيل تاريخ دمشق ص 8ه؟ ٠‏ 
أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ج اص ؤره” + 
اللعيئنى : عقد الجمان: * الكسم الأول يج ؟1 ١‏ لوحة 11 ,. 


ل لاط ع 


الذين تمكنوا من حرق المجانيق لدرجة أن الاميراطور فكر فى الانسحاب» 
غير أن أبنه اسحاق أنقذ الموقف ؛ واقترح عليه أن يطلي الجزء الخشعى 
من المجانيق بالطين ولذلك أصبحت لا تتأثر بالكتل القارية التى كان 


يرميها بها الكرمن9؟© ٠‏ 


وبعد أن أصبحت المجانيق لا تتأثر يقذائف الأرمن » تمكن 
الاميراطور حنا كومنين من فح عدة ثغرات فى أسوار المديتة » وأصبح 
الدخول منها سهلا ٠‏ وعندما دخل الجيش البيزقطى مدينة عين زربة 
تعرض أقاومة شعبية عنيفة اشتركت فيها النساء والفتيات من شارع 
الى سارع ومن بيت الى بيت » فكانت الفساء يحرقن آمتعة البيسوت 
بالزيت والقطران ويقذفن بها على الجنود المارين بشوارع المدينة الأعر 
الذى تدى الى قتل عدد كبير ه نأفراد الجيش البيزنطى »؛ وقد سقطت 
المدينة فى أيدى البيزنطيين بعد مقاومة أستمرت سبعة وثلاثين: يوما 
وذلك فى شهر يوليو /؟١‏ م417 


. 


سار حنا كومنين بعد ذلك للاستيلاء على قلعة فاهكة ونتيجة لتفكك 
أمراء الأرمن » فقد لدون الأمل »؛ واتسحب الى منطقة جبال طوروس 
حول قاعة فاهكة وسيس » وعهد الى القاكد قنسطنطين مقرم م00 


8 - 17 .مم 5م001 مز منممممعوأل وممتامع : ومصقمصكت (46) 
35 - 34 .مم رونامنه0 مز وألممنوانا : .لك ,رموتعوالا 

1 1 +6 .عما (47) 
-678 ,5نام001 مز ,18 - 17 .مم )اصستموممذوالا وم نامع : قمصسهممات. 
1 1 + مصخ بعه5 ,152 .م ,وهنم عا ءلمو 
27 .م ,55065لقه مومعوه ممق غقمة فط : 5نام م الإمفمه 


عناصنه©: مز 166 .م معمصه© موصوه! 26 : وبتمعة اما 


اين الأثير : الكامل فى التاريخ ج م ص 708 ٠‏ 8 
٠‏ أبن. القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 5108 ٠‏ 

أنطون خانجى : مختصر. تواريخ الآرمن ص ٠ 159١0‏ 

استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية ص ٠ 5١5‏ 
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أحد أقريائه بأمر الدفاع عن قلعة فاهكة التى كانت تقع على صخرة 
شديدة الانحدار محاطة بالصخور الضخمة ؛ ويبدو أن الامدادات 
العسكرية التى وصلت من أنطاكية والرها لمساعدة الأرمن جعلت 
المبراطور حنا كوهنين يؤجل22 فتح القلعة وتركُ جزءا من قواتة يحاصر 
القلعة » وسار بالقوات الباقية الى مدينة أتطاكية » وأراد حنا من ذلك 
أن يمزق الحلف الصليبى الأرمنى وقد اضطر الجيش اللاتينى أن ينسحب 
حن القلعة ويتوجه الى أتطاكية للدفاع عنها© ٠‏ 


بعد أن تم الأتفاق مع ريموند دى بواتيه فى أنطاكية » عاد حنا 
كومنين مرة أخرى الى قيليقية لاستكمال فتتح ما بقى فيها عن قلاع 


(؟) ذكر كيناموس أن الامبراطور حنا كومنين فتح عين ذربة ثم سار 
لفتح قلعة فاهكة © غير أنه أجل فتحها وتوجه الى مدينة أنطاكية ثم عاد من 
أنطاكية ففتحٍ القلعة . أما المؤرخ نيقيتا كونياتس فقد ذكر فتح قلعة فاهكة 
أولا ثم عين ذربة وما أورده كينا موس يبدو أنه هو الصحيح وقد أتئقتت 
المصادر العربية مع كيناموس © ( وجرى بينه وبين صاحبها ريموند مصالحة » 
ورحل عنها عائدا الى الدروب وافتتح ما بقى فى يد ابن ليون الأرمنى من 
الحصون وشتى بها ) . 

انظر ابن القلائسى : ذيل تاريخ دمشق ص 08؟ . 

لح رمه 0[ 18 - 17 .مم رصسممة متسل ومرمزامع : دمسومماء 

نم01 طأ 35 - 34 .مم وأممعوان : رطع دوفووزير 


1 ب تلك ,006 ,152 .م ,عناعزم عا مأموع, (49) 
لممععه كهقم1 ه16 : كنامملاصممظ ,18 - 17 .مم ومسهممكء ١‏ 
.276 ,رقع0و5لقت 
5م0601 مأ ,166 .م ,ممعممم0 عمموهما 06 : وستمعوءطمع 
.432 .م متكمولاعا نك عماصمة با : .8 تقوونه© 
#أمعمهمم .ا عل عدبوولام غه عبولءتامه عزمووزن ,2 وباطوفرنهم+ 
00 
ابن الأثير : الكامل غنى التاريخ ص 8ه” ج لم ؛ ابن القلانسى : ذيل 
تاريخ دمشق ص 08؟ . أنطون خانجى : مختصر تواريخ الأرمن ص ؟١؟‏ » 
استارجيان : تاريخ الأمة الأرمينية ص 5.؟ ل .1!؟ . 


5 


طويلا حيث لاقى مقاومة عنيقة للغاية”*© ومع أن الامبراطوز الخاط 
الحصن بكل عا لديه من قوات » وأخذ يوجه الى المعاصرين .الوعود 
اذا استسلموا » ويعددهم بالفناء فى حالة المقاومة » الا أن الحامية 
أصرت على: القتال » 


كانت صلابة المقاومة الأرمينية وثقة المدافعين بأنفسهم مثلا نادرا 
فقد كان قائد الحصن قنسطنطين يطل بسلاحه عن أعلى الأسوار ويوجه 
الشتائم الى الامبراطور البيزتطى وأسرته باللغة اليونانية ‏ الأمر الذى 
أثار غضب الامبراطور 'حنا.كومنين ؛ وأصر على أن يقيض عليه 
ويعاقبه » وأنتهز حنا كوهنين طلب قنسطنطين الدخول فى مبارزة فردية 
مع أحد القادة فاختار الامبراطور بوستار اتيوس 11 
اللقدونى ( فآمر الامبراطور أن يبحث عن جندى قوى لبواجه الأرمنى 
فجاء يوستار اتيوس وهو هن الوحدة المقدونية )4000م 


تغلب المقدونى فى النهاية غير أن قنسطنطين الأرمنى استطاع أن 
يهرب » وعاد يدافع عن القلعة بقوة ( وأخيرا رفع ذراعيه وطعن 
قنسطنطين طعنة هائلة على خوذته فثشقها الئ نصفين » قهتف البيزنطيوى 
هتاقا عظيما + آما الأرمنى لما فقد خوته لاذ بالفرار )© وبعد أيام قليلة 
استولى حنا كومنين على القلعة بعد حصار استمر ستة أشهر ووفم 
القائد قنسطنطين فى الأسر وأرسل الى القسطنطينية لكنه تمكن من 


.قلاط:00 مأ 20 .م لمنضهأرم5ةللةا عمممنامع : عممسهقممتك (50) 
.20 .م لولاا بك علرلا5 ها : .© معطو 


11 .لا 214 .م رق5908لم© قط أه بضمغولل : موماعمنه 
51 87 .م رععلوو5أم0 مهل ورزأمغوزن : .8 رأعووناه © 


أبن الفرات : تاريخ الدول والملوك » لوحة ١‏ ج * . 


ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشقْ ص .58 ٠‏ 
1011710 مأر50 قلنصره© مأ ,31 - 30 .مم ,ورم*ول : .© ,ومأوءزلة (51) 


2 .م لما (52). 


ه14 


الهرب ف الطريق بعد أن قتل حرام 4» غير أنه قبض عليه وأعيد الى 
الامبر اطور © ٠»‏ 
كما الأمير ليون فقد أرسل اليه الامبراطور حنا كومنين جزءا من 
قواته تطارده فى الجبال ؛ وعندما نفدت ذخيرته استسلم وقيض عليه 
الاميراطوز خنا كومنين وأرس له مع زوجته وولديه روبين وتورس 
ومرهز1 الى سجن القسطنطيئية2040) فى عام ووالا م » أما أبتساء 
ليون الصغار اسطفان ومهطمع:5 ومليح لعن وقنسطنئطين 
مثامقة قده6 فكانوا فى أمان فى مدينة الرها بجوار جوسلين ان 
عمتهم وبعد ورور سنة على سجن ليون ومها وأسرته أمر الاميراطور 
حنا باطلاق سراحهم فى القصر الامبراطورى » وعندما مات روبين فى 
القطتطينية خشى حنا كومنين من انتقام ليون0*© ؛ لذلك أعاده عرة 


4 - 32 .مم ركاه .مه : بك رمهتوءالة (53) 
ر0غأأ26 وول كننة 766 ونه ألملا :لمق .الما 
5.07 215 .8 مز روممعصمم)! موصموطمل وتهدأق ا 
(ه) « يروى ابن العديم أن الامبراطور حنا قال للامير ليون الأرمنى : 
أنته بين الفرنيج والأتراك لا يصلح لك المقام قسيره ألى القسطنطينية 4 . 
انظر : أبن العديم زيدة الحلب جه ؟ ا صن 5 
(ده) كان الامبراطور حنا كومتين يدعو الأمير ليون وولديه باستمرار 
على مائدته للتسلية » وفى ذأنت يوم توجه الاميراطور حا كومنين الى الحمام 
لقضاء الضرورة وتصادف وجود روبين » وكان دائا يتقدم لأخدمة الامبراطور 
وكان فى ذلك المكان حوضص كبير مملوعء بالماء الساخن فاخذه رودين ووضعه 
أمام الامبراطور حنا الذى أعجبته قوة روبين وقريه اليه أكثر » فير أن ذلك 
أدى الى قيرة أفراد حاثسية الامبراطور 4 الذين أخذوا يدسون له ويديرون 
المؤامرات © وخوفو | الامبراطور من قوته ©» فاذعن الامبرأطور ألى وشساياتهم 
وأعرض عن روبين وأساء معاملته همات لشدة حزنه ٠‏ 1 
انظر 
1 رصعثة عه« 502 - 501 .مم بقدوولط ,0 ممتطهلا 
اتطون: خاتجن : مختصن تواريخ الأرمن ص ؟؟؟ ٠‏ 


عد 141 د 


أخرى الى السجن حيث مات كمدا فى عام 1١١45‏ اد كما تؤروس 
فائد نال رضا خاشية الامبراطور حنا كومنين قى بلاط القل طتطينية 
وعندما هات حنا كومنين فى عام. ١١4‏ م ووصل الى الغرش مائويل, 
الأول أخرجه عن السجن وقريه اليه © وفى أثناء ذلك استطاع توروس 
الهرب هن القنسطنطيئية والوصول الى قيليقية حيث أعاد تآأسيس الدولة 
الأرمينية2017 8 


هناك من ألقى اللوم على الأمير ليون واعتبره حقصر فى حق أمته 
لذنه هرب الى جبال طوروس ولم يدافع عن وطنه حتى الموت لكى يمنع 
حنا كومنين أن يلحق بالأرمن خسائر جسيمة27* ؛ وفى الواقع فان ليون 
الأرمنى داع عن وطنه على قدر استطاعته » ودخل المعركة دون أن يقدم 
له الاقطاعيون آية مساعدات ؛ وكانت القوة البيزنطية أكير من قدراته 
الدفاعية يكثير » ويبدو أن ليون عندما لهأ الى الجبال المحيطة بقلعة 
فاهكة كان يحاول تجميع قوات أخرى وقد ترك قسطنطين للدفاع عن 
قلعة فاهكة وهو قائد كفء ؛ يكفى أن الامبراطور حنا كومنين لم يستطع 
الاستيلاء على قلعة فاهكة الا عن طريق حيلة حربية© ٠‏ وهذا دليل 
على الاستماتة فى الدفاع ٠‏ 


بعد استيلاء حتا كومنين على الاسكندرونة تلك المديئة القديمة 
التى بناها الاسكندر الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقى 


1 ع .معط رعهط ,152 .م روتوط عا عأتموم6© (56) 
1 152 .طباه .مه : مققعلع ,ل سوعطهقلا 


.3 2 ,245 .م رمفتهرة ه16 أمطء ايز 
1 رمث عه ,152 .م رونوم8 ها ورأموة© (57) 
.3 . ,245 .م معقبزره ها أعطءذاية 
(ه) إنطون عائهى : مختصر توأريخ الأرمن ان كك ران © 
5م007 ذأ 1667 ,م ممعموره عوؤفهه! 68 * وباتصعملامع ' (59) 
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مدينة أنطاكية قام بتعميرها("© + ويبدو أنه تقل اليها عض الأسورى 
الأرمن » وعنذ ذلك أأوقت ت أصبحت قيليقية ولاية عن ولايات الاعبراطورية 
البيزنطية » وظلت كذلك حتى وفاة حنا كومئين ٠‏ 5 3 


(60) ابن التلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 7508 ٠‏ 
.2 .6 88 .م رقعلو5زه© 5ع0 عتأمذواط : ,8 رأعوقنناه:0 

انظر التفاصيل أيضا عن أهمية اسكندرونة فى : 

ابن الشحنة : الدر المنتخب ص 1819 ٠‏ 

ياقوت معجم البلدان يج ١‏ ص ؟؟؟ > 5.73 . 

ب. الادويسى : نؤّهة المشستاق ج ” صن 555 - 59617 0:. 


ؤبعد » فقد ركز الامبراظطور حنا كومنين تركيزا كاملا على اعادة 
النقوذ البيزتظى فى آسْا الضغرى وبلاد الشام » وحتى يتفرغ حنا 
كومتين تماما للشترق ققد قم بعقد اثقاقيات سلام مع الغرب لكى يضمن 
حماية ظهره ء فأشاع السلم.فى الغرب استعدادا لاستخدام القوة فى 
الشرق + 


عمل حنا كومنين علئ اضعاف القوى الاسلامية فى آسيا الصغرى:- 
بالقدر الذى يمكته من الوصول الى بلاد الشام » وكان يراقبٍ الموقف 
من بعيد فى أتطاكية » محاولا اثارة الفتن والاضطرابات عن طريق 
جواسيسه وأتباعه » ومشكلات الوراثة فى مذلكة بيت المقدس وأتطاكية.' 
وما صاحمها عن صراع وفن داخلية » مهدت الطريق, للامبراطور حدا' 
البيزنطية على نورمان أنطاكية ومملكة بيت المقدس ؛ ويحقق ما عجهز 
عن تحقيقه والده الكسيوس + 

لجا الامبراطور حتا فى البداية لحل المشسكلة النورمائدية فى 
انطاكية سلميا » غير أن نورحان أنطاكية لم يستجييوا الى ذلك وقرروا 
تزويج الأميرة كونستانس الوريثة الشرعية أدينة أنطاكية عن ريموند 
دى يواتيه دون أخذ رأى الاميراطور البيزنطى » وعندما سمع حنأ 
كوعنين بذلك قرر استخدام القوة ضد نورمان أتطاكية » وقد تمخضت 
حملة حنا كومنين الأولى على بلاد الشام عن تكوين الحلف الصايبى 
البيزنطى الفرنجى فى عام ١١١7‏ م'ضد مسلمى الشام » وقد فشل 
الحلف عند أول اختبار عملى له أمام آسوار شيزر عام 1١4‏ م + لعدم 


كه 


تعاون الصليبيين مع حنا كومنين 6 وبسيب الدرب النفسية التى شفها 
عماد الدين زنكى على الحلفاء والمقاومة العنيفة التى أبداها الأهالى ٠‏ 
وعندها دخل الاميراطور البيزتطى هدينة أتطاكية دخول المتتصرين اضطر 
أن يغادرها بسبب الثورة الشعبية التى قامت ضده فى المديئة ٠‏ 


وهكذا عاد حنا الى القسطتطينية. .دون أن يحقق الهدف الانشود » 
وكان فى امكان الامبراطور البيزنطى أن يوجه ضرية قاضية ألى نورمان 
أنطاكية » لكنه خشى أن يستفهل خطر الزنكيين فى بلاد الشام ٠‏ كما 
أن وجود حنا كومنين فى ذلك الوقت ببلاد الشام مشع عماد الدين زنئكى 
من ايقاع كارثة بالجيوش الصايبية عند بعرين ٠‏ 


عاد الاحيراطور حنا كومنين ألى القسطنطينية وهو غير راض 
بالسيادة الأسمية على مدينة أنطاكية » وأخذ يعد العدة للعودة مرة أخرى 
الى بلاد الشام للثآر والانتقام من القوى الطديبية ٠‏ وأسرع بقواته 
فى عام 1١55‏ م الى يلاد الشام » وطالب تورمان أنطاكية يتسليمه قلعة 
المدينة لباشرة عماياته الحربية ضد مسامى الف شام تنفيذا لاتفاقية عام 
١١‏ م غير أن نورمان أنطاكية رفضوا | تسليمه القلعة واعتيروا اتفاق 


ريموتد مع حنا كومتين فى عام ١١97‏ م غير قانونى ٠‏ 


أجل الامير اأطور استخدام القوة ضد مديئة أنطاكية يسبب حلول 

فصل الثتاء » وتحول الى مملكة بيت المقدس » وكتب يطلب من فولك 

السماح له بزيارة بيت المقدس بكامل قواته العسكرية » ولكن فواك اعتذر 

عاياقة عن عدم امكائية استقيال تلك الجيوش الضخمة » وعرض على 

الامبراماور أن : يدخل بقنوة صغيرة 6 ' ورفض ‏ حنا أكومنين ذلك العرض . 

اموت وقضى على آكماله + وهكذا ترتب على عدم قبول الصابيين تنقيذ 

. اتفاقية عام ١1‏ م تمزيق الحلف الصليبى البيزنطى الفرنجى نهائيا » 
وحلت محله عداوة ق5.ديدة بين الطرفين ٠‏ 


لداهيةظطا ا 


استطاع الامبراطور حنا كومنين بما أوتى من قوة عسكرية أن 
بحد من خطورة سلاجقة الروم وأمراء بنى دانشمند فى آسيا الصغرى » 


بنى داتشند » ولم يستطع الامبراطور البيزنطى أن يتفرغ تماما للقوى 
الاسلامية فى آسيا الصغرى.» ورأى ضرورة فرمن السيادة البيزتطية 
على القوى الصليبية فى بلاد الشام » ولا شك فائه كان عن المستحيل 
على الامبراطور حنا كومنين طرد القوى الاسلامية من 'آسيا الصغرى 
حتى فى حاألة تفرغه تماما لهذه المهمة + 


اتسمت العلاقة بين البيزنطيين والأرمن بالعداوة والكراهية 
الشديدة وتعرض الأرمن للاضطهاد العنيف من قبل أباطرة بيزنطة » 
ذلك رحب الأرمن بقدوم الصليبيين ألى الشرق الأدنى وتعاونوا معهم » 
وكانوا يهدفون من وراء ذلك العمل الى تثبيت دولتهم الجديدة فى 
قيليقية ولكن البيزنطيين ام ينسوا أن الأرمن استولوا على جزء كبير 
دن قمليقية ؛ واعتير الاميراطور حنا كوحنين استعادة قيليقية آمرا حيويا 
بالنسية لأمن الامير اطورية وخاصة بعد أن قامت الامارات الصليبية فى 
بلاد الشام » لذلك هاجم الاميراطور الأرمن وتمكن من استعادة قيليقية 
للأمبراطورية مرة أخرى » ويرجع سبب استيلاء حنا كومنين على قيليقية 
بسهولة الى الخلافات الداخلية بين أمراء الأرمن وعدم تقديم مساعدة 
والصليبيين الى عدم وجود تعاون بدن الطرفين ضد عماد الدين المر 
الذى أدى الى سقوط الرها فى أيدى المسلمين فى عام ١١45‏ م ؛ وكأن 
ذلك بداية النهاية بالنسية الحركة الصليبية فى الشرق الأدنى ٠‏ 


ملحق رقم (1) 


قص اقتواح أحد ضباط ريموند دى بواتيه العاكدين بعد حقابلة 
الملكِ خولك بالقرب من حصن بعرين ادخول مدينة أنطاكية: التى كانت 
محاصرة مو اسطة جيوش حنأ كومتسن 200 3 


« من المعروف لدى الجميع آن اليونان يتميزون بالحكمة ويفوقون, 
الهم كلها فى الخطابة ٠‏ لكن تعوذهم الشماعة والجرأة عند الشدائد ٠‏ 
لذلك ما زملاتى الجنود المخلصون والأبطال الشجعان أرجوكم أن تقبلوا 
نصيحتى ٠‏ اتخذوا سسلاحكم واحملوه وكآنكم من رجال الامبراطور 
وتقدموا صامتين حتى حخيم الاميراطور نفسه عير الوحدات اليونانية » 
وعندكذ أعلنوا عن أنفسكم يصوت مرتقع على مسمع من الامبراطور 
وديئوا لهم من أنتم بكل ما لديكم من شجاعة » ٠‏ 


64 .م 188 .1 رمعأ أموأذوامع6 وممعولل : والها/ا م00 (1) 


انظر القصل الثانى . 


حووااح 


تق رقم [) 


خص حدييثا الامبراطور :تهنا كومنين الى ريموند دى بواتيه أمير 
انطاكية عند اجراء المفاوضات فى عام ١١7‏ م حول مشكلة أنطاكية ٠‏ 

« أن حدينة أنطاكية تابعة:للاقيراطورية. البيؤنطية ثم أن الأمير 
بوهيمند تعهد لأيى وأكد هو وجفيع تمراء الغرب 'أثه سننيعيدها الى 
الامبراطورية ٠‏ اذلك فائى سالك الآن وأنت المضبك برام الحكم بتنفية 
هذا العهد وأطاليك باعادة المدينة المغتصبة 206 ٠‏ 


65 م188 نه مع ة1ققاقمه وارمكوتنا ١‏ كالمالا عليلع9 ١‏ (5) 
انظر الفصل الثانى . ١‏ 


ساكحية1 | 
ملحق. رقم 09 
انض رد ريمؤنذ 'دى بواتيه »على الاخبراطور حنا كومنين + 


« ليس حن شأنى أن أناقشك فى شروط أملاها أسلافى » أنى تلقيت 
هذه المدينة من ملك القدس مع آبنة الأمير وبايعته كسيد لى + وأنى 
سأعرض عليه اقتراحكم. وأتبع فى كل تنىء ما يمليه من آراء ولا تخد 


آئ خطوة فى هذا الشأن من غير أن استشيره 806 م 


تكن ” يق96 بمرعله 'يمه": عناملا عفل0 (41 
انظر الفصل الثانى . 


2 


ملحق رقم (4) 
نص رد.قولك ملك بيت المقدس على ريمؤند دى دوائنه ألمير 
أقطاكة :200 


« أنى عاجز عن نجدة بنى جلدتى : أفى بسبب الحر” والهموم 
والمتاعب التى اعترتنى وبسبب الغذاء غير الملائم الذى ما زلت أتفاوله 
وأنا سجين فى هذه المنطقة أصبت أنا ورجالى بالأمراض ٠‏ لذلك خائئ, 
لا أقيل أن بدخل أبن خالتى ( ريموند ) فى المعركة فاقبلوا عذرنا هذا 
وقولوا لسيدكم من قبلى أن يعقد سلما مع الامبراطور ٠‏ ويقبل منه وبأمز 
منى الديتة التى هى حق له .( أى حق للامبراطور حنا ) ويحكمبيا 
بالقانون »96 .. 1 


(1) أنظر ما سيق الفصل الثاتى . 
... :(؟) تعرض. الصليبيون: فى متطقة “الششرق: الأدنى لمتاعب كثيرة بسبب 
65 .م ربكأ أمه : هتامثلا ع0 (3) 


سشاىة5 ناد 


ملحق رقم (9) 


ممعسكره فى ونطقة قيليقية 06 5 


« عندما أحس حنا كومنين يدوا أجله بدأ يفكر غيمن يخلفه على 
عرش الامبراطورية » وفى يوم عيد الفصح تناول القربان وأمر مفتصح 
الكيواب وسمح أن يدخل أليه من يشاء فيطلب ما بشأء وفى الييوم 
التالى وذع على الفقراء ها اديه من طعام وثمر بأبعاد المستشارين » 
ثم استذعى أقاريه وأصدقاؤه والأعيان وجاء معهم مانويل أيئة الصغير؛ 
خقال الامبراطور حنا 


انى لم أت الى سوريا لأصل لهذه الحالة التى ترونها يا سبادة » 
بل كنت أرجو التفوق على حظ اسبلافى وأصل الى الفرات واغتسل 
وأشرب حنه ؛ وألى دجلة أيضا فأقهر أعد اتى بالسلاح ثم أعود ألى. 
.قيليقية وأحيد على الهجريين7 وأطير كالنسر الى فلسطين حيث صايب 
المسيح وأصعد الى جبله كما يقول المزمور ؛ وأعاجم جميع الأعداء الذين 
حوله الذين احتلوه بالقوة ؛ ولا لم يتحقق أملى فلا فائدة من الاصرار 
ونكرآن الواقع ومن يدرى قصد الله تعالى ٠‏ لكن تفكير الانسان سىء » 
آما مشورة الرب فلا تسقط ؛ ولما كانت النعم التى نلتها لا تحصى وله 
تعد خانى أشكر الله عايها أمامكم ء خلفت والدى فى الامبراطورية ولمم 
لأفند شيكا مما سلمنى » وتصرفت فى الأمانة كما يجب » وانفى أسلميا 
الى غيرى ٠‏ لقد حاربت فى الشرق والغرب وهاجمت كل البلدان ؛ وام 
أمكث فى البلاط الا قليلا ؛ وقضيت حعظم عمرى فى المعسكر والأورض, 
التى أنا فيها تشهد بذلك ٠‏ لقد مضى وقت طويل لم يشهد فيه القرس 


خام 20 مااة - 55 م مما : كرت رهام 101 03 


0-7 ال شن 


والعرب الجيوش الرومانية أما الآن وبعونه تعالى فقد سامونا مدنا 
كثيرة تخضم الآن لتا فيا ليث تال الجزاء السماوى الذى يمنحه الله 
لتودعاء ٠‏ أوليمنحكم الله القوة ضد كل من يريد الحرب وألذين 
لا يعترفون بالهنا وذلك يتم اذا أطعتم. .! لله وتوكلتم على قوته واخترتم 
خاكما متاسبا لأن الدولة تصلح بالحاكم الصالح وتفسد بالحاكم الفاسد 
وأسمعونى الآن بالنسية ملخلافة لمقد بورثت المملكة عن والدى وأراكم 
عيالين الى اينى مانويل وقد فضل اسحاق على. اسماعيل وعيسى على 
يعقوب وداود على أخوته لأن الله لا يتصرف كالتاس.بل ينظضر الى 
القلوب » لذلك أنا أيضا أتبع طريقه » ولو تولى الحكم الابن الأكير لما 
إجتجنا الى كل هذا الكلام : لكن بما أن الخلافة لمانويل قلابد من ذكر 
يعض الكلام » فان الناس تختلف فى طباعها وتصرفاتها » وكذلك آبنائى 
لكل ل طبناعه اوتفكيره ‏ » كلاهما لديه اللياقة اليدنية اللارمة غير أن عانويل 
ا النقل ٠‏ لذلك قاني" أرى أن يصيح نويل أخر اطورا فاقبلوه 
أرضايا ورضا ألله على ذلك » وهناك نبؤات كثيرة. تثبت أن المكم 
'كانويل 5 1 


| هد 88 بمابافريهة :© ,ركميهوو 049 


سس 5815 الم 


كتاية قير00) للسيد حنا كومنين 00 3 
. المنتصر المعظم البورفيروجئيت09) ش 


«١‏ أفتم آيها الملوك المتعالون والقادة وجميع ذوى المتاصب تعلموا 
منى تقليات الدهر فتزدانوا بروح التواض » لأنكم ستموتون”" » وأنتم 
ضحايا هذا .الدهر إلفانى ٠‏ 00 
لقد خافت عدة ملوك ولى الفخر أن أكون هن آل كومنين ودوكاس؛ 
كان والدى الكسيوس كومنين الذى لم يعل عليه أحد فحكم ايطاليا 
بعزم وحارب الكلتيين والسكتيين .والفرس كم جللنى بالأرجوان علامة 
الك منذ نعؤمة أظافرى ؛ كما أن حبى لاحراز التصر فى الحروب جعلئى 
أحب الفرس والجعية + ثم تعلمت استعمال السيف ذي الحدين وصيد 
الوحوش فجْليت بالجرية ديا وقهرت بالسهام. فهدا .+ وانتصرت على 
برايرة مدججين بالسلاح + انى لا أريد أن أفتخر بانتصار واتى ٠‏ لقبم 
حاربت بعونك أيها المسيح الأعداء فاستوليت على عدد كبير من, عدن 
الفرس وحاصرت قلاعا منيعة فذللت رقاب ولاة متكيرين + لقد بشطته 
سلطائى بالسيف ألى ما وراء نهر هاليس نفسه بعد أن خضع لى ء لقد 


6 طالطظ م1331 8 ,95 - 1392 .م ا روه لومعلممظ (41 
(؟) لقبه من ألقاب الشرف والتعظيم كان يطلق على حنا ٠‏ 
(9) ناقشى المؤرخ رويركته بروائج موت الامبراطور حنا كومنين فى مقال . 

كتيه حديثا وتوصل الى أن موت حنا كومنين لم يكن يسبب حادث الصيدليه) » 
واتما مات الامبراطور بيد أحد أعدائه(#هدي*) . وتميل الى تأييد رأى يروائج 
ذلك لآن كتابة قبر حنا كومنين التى .استخدمناها فى بعض أجزاء البحث » 
وكتبت بعد موت حنا مباشرة لم تسر من قريب أو بعيد الى موت حنا كومنين 
آتقاء حادث صيد . 


+ ع) أنظر 8:ما سيق الفتصل. الثاني ص 1.7 ل .1 ء 
2 - 228 .م ,عنامعمضسه6 11 وطول أه طعهعل عط : .8 .وم مم8 مدير 


051101 


#خافت وحوشن غزة خن قبضتى + وكذلك خافنى الفرس وبتو اشماعيل ء 
لقد حطمتهم بالحديد ‏ + وقضيت على قبائل. السكتيين قضاء تلما. ٠‏ أنت 
الذى وجهت سيفى. آيها المسيح فحنى أهل داسيا أعناقهم تحت قدمى 
وتعرض أهل دامشيا لتوعدى صاغرين + وأدار نهر أستير ظهسره لى 
آنا المنتصر. وحمل حراكبى على أمواجه اللينة.بفضل.ون هذا كله سواك 
ليها المسيح ؟ لم يمض على يوما واحدا بلا عذاب ولا أيلة واحدة 
قضيتها بلا أسى. » إقد: تحملت.حر أيام. إلصيف وتعرضت للثلج والجليد 
وجيت الأرض .طول عمرى يقدم لا تكل » تارة أتجه نحو الجنوب .+ 
وطوزا أعرج نهو الشمرق والغرب ٠‏ وكثيرا ءا قدت الجيوشس الايطاليةء 
لم أنفك أسعى لتوسيع رقعة الامبراطورية ء غير أنى لم أرفض قط أن 
أقوم يدور الجندى البسيط وأطعن العدو بالسهام حيث ترجح كفة 
المعركة + انه لأسيل على انسان ها أن يحدق يشعاع الشمس دون أذى 
من أن يقص جندى بربرى حآثرى العظيمة ٠‏ لقد جريت جميع الحيل 
والطرق فى القنون الحربية فقاتلت برأ وبحرا وهدمت الأسوار وسويته 
الدن بالأرض وفتحتها بالمجانيق المصنوعة عن الدروع وبالأتفاق ٠‏ 
تشهد لى قسطمونى المديتة المنيعة المحصنة بالأسوار والأبراج » تشهد 
لى جائجرا التى تنطح تحصيناتها السحاب والتى جرؤت أسوارها 
المصنوعة من الحديد والنحاس على عقاومة ؟لاتى الحربية المصنوعة من 
أخشب ء ولكن لم اطالة الكلام ٠‏ لقد هزمت فرقا كاملة بمجرد صيتى 
متكلا على حسن توفيقك أيها الكلمة© + كيف ؟ أن مجرد سماع اسم 
كومنين بقذف بالأعداء ويجرفهم كالعاصفقة الى مقر ألأوت + وقمتته 
بجميع الأعباء والمهمات على مثال والدى بلا كبرياء ٠‏ وكيف أخفى 
الحقاكق: ؟:لقد دفعت حدود روما الجديدة نحو الشرق الى ما وراءبنهر 
هاليس كما تقدمت بها الى ما وراء البحر والدائوب تهو الغرب ٠‏ 


هذه .هى يا عابرئى السبيل المآثر التى حققتها فى حياتى ٠‏ لقد 


1) المسيح . 


عدت الآن الئ الخللام والتراب بعد أن مجدت ربى /لذى توجنى وحافظات 
على مديتة روما ٠»‏ فيما بخص زوأجى الشرعى وأ لاددى فلبس عن "السو 
أن يضاعينى أحد فى ذلك + أذ أنى انجيت امن زوجة عن أهل الغرب 
شمانية من الأولاد أربعة من الذكور الأقوياء الآشداء رزقتهم وأثا على 
عرس الاميراطورية وكذلك من البتات بنفس .العدد » وبعد أن نعلت 
أقطار! لا تحصى تخضع للامبراطورية الروهآنية عكثت هينا تحت هذا 
الحجر الصغير البارد ٠‏ كنت يوما ملك الشرق والغرب دخلث الآن تعش 
الظلام ولم يستطع الأرجوان رد الموت عن وجهى ٠+‏ وأنتا آى كنت اذأ 
ما شاهدت رفاتى قان لم تكن لديك تعزية أخرى غاذكزنى فى ضلواتك + 


المصادر والمراجع 


ولا : المصادر غير العربية ٠‏ 
ثانيا : المصادر العربية +٠‏ 
ثالثا : المراجع الأوربية +٠‏ 
رابعا : المراجع العربية ء 
خامسا : الدوريات ٠‏ 


أولا : المصادر غير العربية : 
0 .1967 ععاصما ,لهقاععام 156 : وممممره2 وومكخ 
1945 - 1943 ذ5ممرهة 3 ركترو0 اقلم رهام : ممعمتمك عذمم 


١‏ عاعتصمعطن عقاملاة : كنم مالامملم 
طكانه .5 .ممتطعع1 لاط .مو) ‏ 9085ذ5بمه لممععد لمة خم ع5 
1933 وملهما ,5 اث 850 ال مز (8 .8 اذا .ططتة برط كععثمم 


لكا بزاع 5 عط 5ه لممخوت #متتعمولة8 عرم 2 غم لم5مععة3 وم 
-(0 هلالظ عمبلام,8 لاط .لع) .1902 مملمما .5 .8.8 ال 


-تمعصكة ,ا عل عاأنمه) عالممع تمن علزلمنوان : ممعع عل عالامعم 
1 317 قكاموع (ععاعوانة؟ نهم كوه 
ْ : ع« ,ل #عوطام 


اع عمه280ل لتنامع بعممعععم1م ‏ ذ5أممكة العم مرواغكولمرط موطنا 
حأمه هعلعمه .أول) وأمواععه ممفكتم يزامومموال! متعمود فوو ل ممم 
.(لا! .؟ ,وععلمه 


1 أ ,لاقأطع!وعممرطك هط1 : زورو اناطخ ,لمموة:6 : 5د هوركملا مو 
(عول8 ذتلاهثالا .ذى لزط ,عمهن طكلأودعة طكابمد .لمع) عصمووايا اوء امم 
ٌ 1932 ماه 


م1151 مانتمذماقعة 5نامومه 15 انأرق امع مصصم0 .ل عامصمعيمع 
:1836 ممصم .عهمم تمعز 

: أمظ عل معنوعبه رعملمنو8 

.18789 5و5 لا| .أولا رعهه .© .8 .8 مأ رممقتتص اموموز وأموئذوأنر 


عااطة2) 8مولمعصنام8 5عل عاوبرم 8‏ ولمواأوعموط0 ها[ و0 ملمزأوايموهء 
1863 عذتدقلا (ؤأماومها “معاد نيهم 


- 11686 عطعمكصك ,ل طعنولنوه معككير5 عا أعلواة عل ممواممعق 
.1905 5أنروط (#مطمط0 مقط ع1616) 1199 


: لالعممططاأت هل ميان أممعطه 


2 ممتكها غمع0 بأ عل ععتاطععم ومول (مع لز مع موولا 8 “مهم مع) 
4 ,واموط 


1) 
2 
3) 


اس 


4) 


5 


0 


6) 


7) 
5 
5) 


10 


م 


11 


ا 


12( 


سس 5 نسم 


مهم عه0 .0 الا باصأ : عأمرع مم عتقهم و1 عل ععصاظ عصواتممعطة 
.6 - 1869 كتروط ,1 .1 

1 رمعم عمط .0 ال .15 مز عئؤعمط ها عرزلموعمة عل عمواصمرطة 
.1906 - 1869 روتروم 

دك 87505 لضان 


لتاممدلا8 عمضمنولط ‏ لسنخم]م3ع5 5نامه0 مز ممناروةيمئؤالا عمرمزامع 
.1836 صصو8 رعهم 


: ععمبقاننا 
1ل رضالث عمط ره لك اما 
د فلك دافا 


زط متكوا أمدزوته. م1 مرك مم1 .|2 .لونلا جمعاودتمول 5ه بصممؤذول 156 
١‏ .8396 ,مملممط بويع :5 بزعرطارياكظ 


.ععمعوه 15[ 2 غع عصمن باج غاتلتطأوععمعناد 8 5الأولع8 5خمعماناع00] 
.1845 : - 1841 وتروط 11 .5 معاةدتصمعل عل وذأععم 


: ولالمسعةطمع 
رصصم8 عممكموذزظ هولرمؤوالا ذنامزمه مز : ممعممصمك عووومل علا 


1840 


: قكناة مه لمقطععكاكاعط 
.5 املا اععه .© 3١‏ لقنأ ماتلملاامومرعوالا 


: عطاع أطوم 

-عقة لإعنطاث لزط رو ركهم 4 ركاملا 2 ,ومقعل0 دهي أه علمم8 ع5 
.1893 ,صمومهفا .قز 

: وتعشمهط0 5ه عمعطعانط 

معتاله) 1127 - 1085 ممعأقدلموز 10 ممتأأامعمهاع عط أه بمموولة لمر 
.1969 معقعصث (زاماع .5 الأمرةا زط 

: وقعتصةكا ع0 018005 

ونوع رمسم رعمه .© 8 .8 وااءثه رأتم اط ,وأمعمهك ,ل متلمغوألا 
.1869 

: .11 رع ع60008 

رصملهما ععتأمصة ‏ عملتمععلز8 عط أه عووصلمهت عق أه عأممطلمهة] 
1271 


-و80 نزظ .مع) منمفممة! لملزامقمرعالط ممسبمملاق غم منطمعمهط مكومت0ا 
.1962 صمقدما (1أزكا فصاع 
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4# 


د 


325( 
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39( 
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25( 


لاليء” له 


عمدوطة امل 86ة زر أل زمر رول بده مره" عموألوصنا ‏ : علق .أأعط 
اللا بع 82 أخ] رفم تع طصمم »ا 

: تصاييدة 0 عه #حدهتكدالة طوالة مصقظط 

0 اعد رينت قي ممم ه1088 طفع دزن6 'قلقلءارة7” بك لهاع 
.1 + ,1849 عه ,اللا > ,ق4ة1 

: عموضه6. ع عتمرهة .جمدو جاجع كا 

1 + رصعة عمط ,0 لقا لظادا 


: عا مطصهولا 

-واممووظه ننه 1100 - 1094 وق وكلوعه هروألمعرم ذا عل تومأ ةا 
-طععم ,2118 - 1101 بمعاوديمعل عه عمرهنالام8 بك عأمؤذاط ,ا ع0 همأو 
وق - أحفق1 حكم غلوضه ,1 عل #واعمد متكها خمعلته ا ععيز 

: و 'معطعنة ممع طماموتندا 


لد رك لعو امهم لصوا نزاه؟! 18 كه صوتغمترووعل 
1 .5 ,صملمما 1لا .املا 


متنوه من 1115 مهل 6ناو 1 بوععصيق هلعل معلمعوهقا 4 روأههمم معلا 
ع1 جه لتهائمد 06 جز -آئ3 قل نم72 كعوعمع8 عاثاة عنأن5 بلمعدمعدات 
وسوتوه امع وهم فبمع8 قرول عاإمعصككمة51ممه عل سحطقص 1/100 .ثانا 

1230 


: ونطاعىعط إعطاو ]الا 

بوط عزعهد6 جرمع1 قدرروة) عبطلعد© إعطوزال +3 وتطموعومممءطكت فطل 
.8953 مملدما (ععاع5 لق اك 

: عذدولع ,ل علط خاوالا 

اين بع60 ممم © ا 8 مزاآك لتمكعه وأمعممك ,ل عمأمتوتك 

: .6 .عاأمع /اة 170 

ععاءنطععة68 عغل نرعازععمنو معطءوتمخطوئلاط عل ,1 معتعنبط عملتمقعياظ 


42 غمموله8 عععااه يمع اننا عع 


: ععلوونه© ومتكاقانة 
12 بصووهما ,لمعاءانةا ,للمع لاط كصهة 5ع 1 


00 1 0 : عقعلاا© 5تالعوطعااية 
1 لا رععقرة إل اه مز وتمصلللة مامرعععط هترادج عوم 


١‏ 8 7 00 : بطت روقتعم ]أله 
رومقة جو8 رموظ ل ومفز8 عممفوكا لشدةامق6ة دسمر00 مز وعمتواح 
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- 
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لك 


35 


ا 


36 


ع 


37 


اح 


هك 


١‏ : قهنهوع 61 ١عرملاموء‏ 1لا 
1 ا قعمم6 م 8 مز جرع 8م هأمنعم<ع وغواننو وروم 


: تاأها خمعام0 با عل عد واتمصسكتصمنير 
.1878 متمروط معونوطمباطاءة متتوكون6 'مؤع وززاطؤوط 
: 5ألماالا عأميل0 


قلطع ام ره © 15 1811086 عوزوهاه 5ه مز مكدو[ مواعمع وزمرموو ]ل 
11 


-885 ,رممعا لامك عط دز اأعتممة 0#ططة موتكم هط أه عومصموائم 
.1888 ,عمملومها كا ةللا51 لإعرطانث لإط مكد! أمماوامه هط صمو 
1180008 وممروولومط 

.133 .1 ,5تائعام ممت 5ثاقاناء عمععهرنو عدأوهامجوط وز 


: عمامالة عا همومه 
-3 560028 عمه 0 يه رز 


: لمهت عل لنم83 
:3 ,عمرمة رعه0 ره ال له مز مهمومه واموة 


: كمهأأوك ,ل لمنماهع 
2 5 4 ل ملةأة5ناقع ا أمناقمعممه أناو ابممعموظ وممووزلر 
18584 وروم 3 3 


0106 علي 0 0 
م .املا ,دعاق .م ال برط ملكقا عط ممممة .روم ررممعوزنا عو وروييرواع 
.1849 ةا 


: عاطماممع. عا ل8ممرع5 


38( 


38) 


للك 


ل 


4 


- 


42 


ا 


(43 
رجه 


5ه 


ضن 


6 رمه 


47) 


81 رق بالهعط 200001 عتغوء ما 06 0 0 نم0 


1 مام 500 


: 088 فعبتك عط[] لوأك 
.1648 ممما عمغدعام5 مز معاعبحون براروع 


: #النيع 5 
1869 رمهلهما! ,4 باولا كواويرهء؟ براروع 


48( 


49( 


509 71020015 : 


37 لا ع0 ,لت لم لأ بجمسمعماموعمه2, روأموعوزها , 


ا 


-جصطوتمقل ومأتمع مهل ونوودة علمعوها 3 عتقمدواا وأأعسدلة عمتا 


سمواعاة فموق بعوةطصتااء5 عنقم وأاموع .ووءملقهمةه عل كول تمدع '" 


عب 1فموتصسلا ممع مم2 بل عمتتموعلز8 روأوهامعدععة ,ل 5ع9 
.1895 5رقط 1887 08 عذأقج0ة1 


: هوهقهل2 بل المقعطهلا. 


راقم رعه2 ,0 ,8 مز وتمعصيم عقوم ذا عل ذزمه كعك عناوأممر25 
لت 


:2 ليلنلتكا 


سواملا ععزمو لط عأ عه اأته ماعط عأدع ممم مع عطقءمق ممأكقمأمههونا ها 
7 وققط (م د سممك ابرسالا عوم 6) مقلرقيا ع0 عالهة 


تن فكت ممطعاطمعتم مده !لاا 


586 عرط .مون دامحلا 2 رهع5 عذا1 لمملازعط عوممل كلمع آه موا لم 
1943 عارملا مولا بمها .© ءث لمة باعقعطةة اعتونطم 


ال ,2002088 


1م هعيا8 ةلالا ٠نف‏ ليل ماممهاءم هالا ممرم امع 
897 - 1841 -ممو8: عهد 


51( 


1 


52 


سد 


53 


- 


54 


د 


55 


د 


س9[ اسم 
انيا. :. المصاير العريية. : 


# المخطوظات : 

١‏ اين «العديم :.كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد ت 556 هار 

-#:؟1 م .» بغية :للطلب .فى. تاريخ .حلب » مغطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 45# ٠‏ 
+ ل 'آين"الغرات : فاصر الدين محمد محمد بن عبد الرحيم بن على ت 
بسييق أ قمع نم تتارمخ::الدؤل.و لايك » مخطوط مصور.بدار 
الكتب + رقم #نداع الأول » والثالث: تارينخ ٠‏ 

م #اين الجؤزئ'أيو محمد يوسف سبط الشيخ أيو الفرج عيد الرحمن 
ت 4ه هر]2"الزهان :فى شارسيخ الأعيان. ».نغطوط مكتبة: اتجامحة 
الأمريكية رقم ؟16 2 + 1 ش 

4 أسامة دن منقذات 06م ها+ 
لناب الدب » مخلوظط بذار“الكتب'المصرنة رقم 2903 أدب » 

ه ل سبيط بن العجمى الحليى : موفق الدين أبو ذر أحمد بن ابراهيم 
كنوز الذهب فى تاريخ حلب ج ١‏ رقم 2م تاريخ تيمور + 

العيتى : بدر الدين محمود الحنفى : ت وهم ه/راه:١‏ مم 

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
مه ١‏ تاربخ ٠‏ 

٠ التوير. : شهاب الدين أحمد : ت جنب هار هتما م‎ ٠7 

نهاية الآرب فى فنون الآدب يج ؟؟ » ج 5؟ مخطوط بالتصوير 


؟ ‏ المصادر المطبوعة : 


: ه‎ 52٠ ايبن الأثير : عز الدين أيو الحسن على الجزرى ت‎ ١ 
الكامل غى التاريخ الجزء الثامن والتاسع والعاشر القاهرة‎ 
٠م‎ ١ بدم‎ 


5 


1+ 


1 


الثازيخ- الماهر فى القولة- الاتابكية:: القاهزة. » 1595م ٠‏ 
اين أبيك : أبو بكر عبد الملة ته بن هار م1 م : 

كنز الدرر وجامع الغرر » ج 5 ؛ القاهرة أكهقاا+ 

ان الشحنئة : محمد بن الشحنة الخلنى الهنفى «مم' هر 5 4ام 
الدر المنتخب ٠‏ بيروتث 1945 م + 

اين العبرى : غريغوريوس أبى الفرج بن أضرون اليب ت 
همد مثركهدا م ْ 

2 تاريخ مختصر الدول »© » يبروت +1845 م٠‏ 

ابن العديم : كمال الذين عمر أحمد: العقتلى ت مححه/ ا م 
زمدة الخلب من تاريخ حلب » بيروت 6 مك15 م 3 


أبن خلكان : أفو. العيأس شسمس الدين أحمد بن. محمد ت 41" هم 
كا مم : 

وفبات الأعيان وأتباء أمقاء الزمان 6 ط تحقيق' ادء حسان عباس» 
سيروت 58ؤة! + 

أبن القلائسي : أبو يعلى حمزة ت همه هارا م٠‏ 

ذيل تاريخ دمشق م يروت 8م٠15‏ م . 

ابن كثير القرشى (ات 4يب ه/ سبم؟ م ) : عماد الدين أبو 
القدا اسماعيل ين عفر : 

البداية والنهاية فى التاريخ يج ؟؟ ‏ القاهرة أمسؤ ا وروساهه 
أين واضل : القلضى جمال الدين ت. لاق" ه : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب : تحقيق ده الشيال ج ١‏ 
الكاهرة هوا ٠‏ 
أسامة بن متقذ :ات هزه ه : 


كتاب الاعتباز : الولايات المتحدة ٠و‏ مم نشئر فليب” حتى ٠‏ 


1 


95 


د 


5١4‏ ل 


أبو شسامة : عبد الرحمن ين اسماعيل ين أبزاهيم المقدسى ت. 
هه ه : كتاب الروضتين فى أحبار الدولتين ج ١‏ القاهرة 
5هذا م + 

أبو الفداء : الملك المؤيد اسماعيل بن على ت بنب ه/راسم؟ م 
المختصر فى أخمار المشر ح * القاهرة مجم هاء٠‏ 

الأدريسى : أدو عدد الله محمد دن محمد الأدريسى امت هار 
مكلام : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » مدينة ليدن 
المحروسة بمطبعة بريل 1855 م + 

الأتصارى شمسن الدين أبى عبد الله محمد ت يجة ه/رهه؟! م, 
تخية الدهر فى عجائب الير والبحر + بطرسيورج 1858 م + 
ت كوه ه/راة1١ا‏ م : 

تاريخ العظيمى ؛ نشر لندن برسه؟ ( .ل ,92069) , 
القلقشندى :ت ١جم‏ هث/ه41١‏ م أحمد بن على بن أحمد عيدالله- 
( صبح الأعشى فى صناعة الانشا ) ١4‏ جزء القاهرة 191 . 
ماسم باجم هاء 

القزوينى 1 زكرما دن محمدات إلمه هعم ١‏ مم : 

آثار البلاد وأخبار العباد + بيروت 1956 م + 

المقريزى : تفى الدين أحمد بن على ت 846.ه 

السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ نشر الدكتور زيادة القاهرةة: 
:5 + 1 

اليافعى : أو مخود عبد الله بن أسعد ت مداه ٠‏ 

مرآة الجنان : بيروت ٠/نة!ا ٠‏ 

ماقوت الروهى الحموى : أبنو عبد الله ياقوت دن عبد الملقب- 
شهاب الدين ت كه ه/ره+؟؟؟ م : 


ه6١5‏ سم 


ناقتا : المراجع الأجنبية : 


رغصم حم مدعلا مز رفعمتكتممعز 8‏ -مصعمهم وعتملم .لا حتممقم 
15 2 


: .>ا .صقاعفضء 


19230 وتروط وعأمعصمم عأمنهم هط ناك قعبوأءم]ها2 5علنبعط 
:الغ معائءتصطم 

.6 ولموه5 ععمر و[ كع ععمودلا8 

: أرعطم8 ,وداه 8 

ا لنت ا4مهوم ممتتممعلا8 5بامعممرم2 11 صطمل كه طنوعك ه15 
على ملالاته8 

,1939 ولوط ععموعلا8 

. :سا تعتطعممق. 

.1947 ومو عمموعيز8 عل رمم أع وألا 

.28 كترو5 رعوخظ معناوا/ باه غمعمه ,1 غع وذلأوع با 

: .© المعطهن 

. 1940 وعولودزممه دعل ومماعة ننج لرملظ بنك عترلا5 ها 

1968 ممما .مزاع اننا! ' مقمتم0: عمط 

: بع رعأضوه 

2 عمولا مهلة ,لائعاة كه معوه8 


: .© .ممصوتقط 


(1118 - 1081) ومعصصرمك عه 1 وللاعاظ ,ل عدوم ع1 *لاذ أوودط 
0 وموط 


1925 و5لمو0 رمعل دكامهن عنولدوع:م 18 عل م2أمأوالا 
1923 عونمم ! بمؤوتل إوبعوتقعلة عولتتطموة 


:8 © عنصم 
.7 مملصما ,1291 - 1099 مموادديمول عه ممووط؟كك! مكها 158 


:بط فتموعهقوة 


دز علقعصه ‏ 1م62 عط كه ملولته عط لمق جمعينا فط لمسالخموعلزا8 
1950 12 .املا ,رمماتموعلاق 


1 ) 


5 20: 


3 


د 


4) 


10) 


3110 


تهنااناء6م5 م1 08ه5ناته 4816 هه أن رأواءه هطلغ جه وعوييمد علمعر (318 


ني تذك< العا 


عازمصيعة موزأوهمز8 : مأك مزل عتهاة, مط لجع . كم تممه م70م, عتتععوم ‏ ع1 
.1948 ممخوماطوهةلالا .5 .0 .2 وز 


تمتو معت مآ عمتمدع عمتتمفعلزة مط مل ممع 300 كموتمعكم 
.5972 ,25 .املا ,بعالك 

٠‏ : .© .نم2 

حتكما وصسنبو ام ع1 كمهل. كعنإوتطام همهم وممغبطلتهما معل عرزمعو 1 
.1894 عمدت رممعأددتدعل عل 

: .6 .موبرومة ا 

عاع518 ع 31 ناه قأع200مم02 الع عممعترعمصضم ومأكموتههم] مآ 
)2 .؟ 1975 ,مما تمممر8 

: .8 .قأ/اة0] 

+588 . 85و59 8/1016 ع5 مز ؤأدعنا مم3 تدمع عم تفط ووم كوام 
1973 طنمغر8 

: .0 اطعلط 

.1925 تامتأعطامم علأأممع عمتلتممعيز8 عط أن بصمكواك 

0ت 

02 5طممعة باج عللاد عل مدصأندندلة معماهم لدعمو دن مأطعمم عمنز 
1867 قهصقط 11 عمرمة ,ععلووتمعه 

: لإقتماء 

عه 10 طوحده! ‏ فط لإط 000010656 15 400 ومع 67‏ هط أ غ15 
7 ,لم070 111 ,اما عمسن تمعممنم 

ال عمصضوهط 

طأمومطم! أه 1هممزهمل عط ممم ععمقنصه عقرة مدع أه ؤ5أوايت ه15 
19870 راك .1 مهاأممعلزظ ممعم مم؟ مانت مومعل عط ما 

: .© .ىلالعمعمط 

عاعه 7 متدعلط ‏ كمهااقم أن «عطتمط عرأممهة عدكممعزة ‏ هط©ة أه عوام 
15267 

اع 6 

رعناي أوهأمصمفطع نهم عممتتصوعلاة عمأمتقتطي! عل انهم أعمكم قلزمة هها 
1 ,مامه ممتقمه6 

31005565, 8. : 

.36 - 1934 ولروء 5عمممة 3 - 5ه530أامنه مهل عرأمأوأنا 
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27 
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عموة0 بآ عل مملاوعنن ها عل عتمدولا ‏ كموبها. دامر ووتومع, 1 م2 


.1946 ك5أموم 

.ةا ال الإموسعنةا 

-علاظ عمتحرصمة ممتموعيزظ عط - لرممذعاط اوموالعاب8ة. ووءتطوسده 16 
.1966 عومءطمرهب ,1 روط 4..لولا :,وتناوططواءم هذا ممه لانالامة 


ووعمصسم لأمملارا عمتتموديز8 158 


١‏ نانع أمعرو ام 
.1923 وأدمأها 1 .1 ختصوها يك معمعصسصمه نك معام ذوالا 


: نا قكوناها ومع .ل ,طول 
طذ عمال خملوة أو ممه وبمعمصهك دمنرعلم أه ممتتمعيمه0 ه15 
1 ابوك بلط 8 .8 لظ 


: .ل رهوعهما 
مجع مه موتتهمصه1] مها وعل عه مهلودامنة مهل عمأمكوا5 عنوأر8 
1 1924 رؤتروم5 مغماهة 


: 8 ,ممعدهومل 

#منمه. عطة 0. «متعوممة 04 +6ه1 دنا كلام5 هط غم ممعاطممة هال 
1950 امول مولا رالا ناولا .8 ا عث ما معلمهاط 

3 0 ع لقنا 

رصعت مدعا لإاناذمع طعاوبية طذا قمع!! وماتصمتة ممه نموم مموط 
74 الذاا)ا ممتتممدلزظة 

: .6 .5هناما 


عع لنمهكتنة تعطم8 مل موزأووباطارا عل وممولهة هوا 6ه 25و81 هأ 
16 0041 1 ,ممتتموعيزة ممتتمدعلز8 ودأم ليها 


:نأا .ممبهطت عه طط .اه .8535 ها 

نوا له نوذنز ومعاعدم كلام 65 ومصروهة وأنمةك. مسسعصاقة عاعكظ 
8 وتروه ,1402 مه وعلرعمق ,ل هااتمضة8 

: الا .از .مكامعطع ها 

18549 وموم والتطوالة عبوز5 عوط .15) 828 ث وعمنوأ0 وعل عمعمددلاة 
: .© ملمهع8 عا 

.870 ونموط ,9 بعصم ,عأمصة 855 بال مأأمتدأل 

: ال #معونة ا 


ناو قناز أوتمعلأعء0 وأعة ,1 عدولا كول أعنمزاعة قمعن1 م1 غ6 عممم8[/2 : 


3 هقرو" 1081 مع 


ني إلى يننا عل #مومهةان5 نك وعمأوم0 هما غه عمضددلز8 
1930 هروط لطوتط ,م 


300 


31( 
32( 


33( 


34) 


ب 


35) 


36 


دخ 


37 


ا 


38( 


39 


--_ 


40 


ا 


4 


_- 


42 


م 


سخا م 


ع1 5ووضواعا/ 1‏ تعوروطوصباطهة: وموك عأءلله ‏ وق فمعاموصومم ا 


.8 قروم 
: نأل .فقوملا ها 


ع5 ]0 مأوتععية عط عماممة عمتكمدعلز8 مطة كويد وممميه غوزيي 4 1 


.1932 أالا .لا رمه امودلا8ق (2565ه ومألوديصه 
:ل .كل .سممقصعل وام 

5.2 ملنهاكا ,1 عل لإعمع مز أمممسؤغمة>]ز 

' برت اننا 

.1924 ذتوظ .عصمع تمعميث جرواخمم ه] 

1 :ال عطوععاة 

.3 (وملمما بعاممماغقمه© 0ه معدومعرممع مط 
:ال .صووعملة 

9 ذ5ضوط ووتمعمسكم عاميهم عل عرزمغوزن! 


: .8 .لناقطعتقةع * 


.1816 كضوط ,1 .1 رععلوؤوزم,0 مهل عرزمجوزنا 

(ممقطوه8 .للا لاط 5مهة) واأملا 3 ر5علهدنم هطة كه بممووزم 
3 ورملده 1 

: ملالا صعاازلية 

.1924 عولمطميهه غأمععه مقها فطخ مه ولراوووع 

: اع .ا متعلزوايا 

-0اناام 5 0865 ومرطصقط ممعاودبيمول أه علموذتاعا/؟ معون0 
.2 ونا 

: لا بع اطملة 

ممأتمهجلا8 5عاععاة ع ألا :ع ملا دعل وعم كممعلزاظ دوزوومم ومتله 
العتل [4وم 

: .6 كام رهوه055 

.1956 0010 51816 عملأممعلا8 معطت كه برممجوزم 

مله مقدلا ,عمصوعلا8 ثم عالمنصصا ,1 عل منتمعوزن با نمم 
8١‏ ,اااي 


: .8 موأزن مممولودوط 

©0 57816 لات لاوكاز فعمأوعه ععا 5أابامعل مأمعمعم ,1 علءرزمووزن 
.1964 وموم وممو5ونة] 

: لإمكممة8 

36 صقل عتعمم عمللا مأعم أه لإاطمهرومهو أوءزرمدوزئ عم 

: .ظ خمولظ 

5 020153065 025 5عناوأممتواك 5عمماه1| ق08 ونوكت ع2 أمتمعيامز 
قرو .1 .1 رصلقها عمهاره ,1 عل وولاأطمء م 
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حك 


44 


257 


58 


ةك سد 


: بك لاه 

.1883 ؤأموط عرلاة ول وفبوصوعط معتصمامء 15 

رعطع مكمه هل وممعصلط عزأموولط ,1 عل عنوأومامممط0 موريوو8 

,1896 وموم ملكا جمعلره ب[ ,ل عنمو دصقل 

: .8 مقماأعصي8 

4 - 1951 عو أتطمقه كلمن 2 ر5ء0هذنقء عطة كه نمغوألا 

5 000 ملواطعة طتعذتقهع ع5[ 

لتمعبهاع عط مز عصها لازهلا عط مز متوجععهممط ' عملتصقعلا8 عط 
.1948 .مسساتتموعلا8 عط ,لإانكدعه 

: .لمق .كا ممططعه 

- 1955 بممومما ممه قتطماع وتام وام/ا 2 عوعلقونصك عط أه لممذوالا 
.1969 

رك 

1968 غبموا8 هموع مطة صأ عرع020580 ه15 

: بط لرومعره 

1566 لمواامط ,من مم8 

: .15 بخصططة1 

ومامصما عمصتلزة فأعث مز ماسازاعع ع1 
ا 0 

عو #طصوة .115 1/6 .مرفح مز ,وأمعمعم معدوه| ؟ه ممتأموتناهطآ 
1936 

: | عوتطفصيه 1 

.1800 وموط وتمعصعم ,1 عل عدتعلوتاء غم عن كلامم ع زم وات 

:ا عم اث .لمأ !زولا 

2 ,ممدالهم عتأممع عمتتموعلا8 مم آه 1510لا 

: 8 .قأص فلملا 

1 متم وعم مز مروتمعااع8 امبو ألعالة ثه عمتاععل 158 

: .5 اع انالا 

لو اأصوملا8 رساك و وعرن؟ مهل عرأموولط ,1 عل 5ع أأموط0 كاناعط 
1236 

.ممتكتموعلا8 مز وتصم)! لكر ومعمصوك من ل عطمعتلمع با عممممط 

7ك 

١‏ : .6 .موثلا 

1081 روومعممممه ذهل عأءوزة نا ععموعير8 3 عممعأة#ميو وتنا عا 
.6 وروظ ,1180 

: ال أكلومضهلا 

.1848 وموم ممععلواة اع عممعاعممة عأالاه 
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: الأراجع_ العربية : 


مختصر تواريخ الأرمن ٠‏ أورشليم مكخام + 


أسد رسكم : دكنور : 
الروم فى سيا ستهم وحضارتهم وثقافتهم وصلاتهم يبالصرب » 
جزعان 6 مبروتٍ كمة!١1‏ م ٠‏ 


استارجيان : دكتور : 
تاريخ الأمة الأرمينية الموصل 190١‏ م 


جوزيف نسيم يوسف : دكتور : 
كحلا ء 


حسين مؤنس : دكتور : 
كور الدين محمود : الجزء الأول » القاهرة ومهةا م 


سعيد عبد الفتاح عاشور : دكتور : 
الحركة الصليبية جزءان » القاهرة 15# م ٠‏ 


تاريخ أورنا 4 العصور الوسطى 6 جزعان 4 القاهرة حمةأ! ٠‏ 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ؛ بيروت ب7«وةق3 + 


سركيس ‏ : 
معجم المطبوعات العربية » جزءان ؛ القاهرة 5؟5١‏ م بم هه 


: السيد. الياز العرينى : دكثور‎ ٠٠ 


5*1 د 
١‏ م عماد الدين خليل : دكتور : 
عماد الدين زنكى » بيروت 19١‏ م + 
؟؟ ‏ عمر كمال 'توفيق : دكتور : 
قارميخ. الامير اطورية الميزئطية » اسكندرية 519ة!ا + 
##ة سا اعيك المنعم مابجد ‏ : دكتور : 
العلاقات بين الشرق والغرب -فى العصور الوسطى » بيروتت 
كحؤل ٠‏ 
6 سا غتجى مان : 
الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحريى والاتصال 
الحضارى هزءان » القاهرة 55وا ٠‏ 
٠‏ ل محمد كرد على : 
خطط الشام الجزء الأول ؛ دمشق ه؟وا ٠‏ 
55 ارشوبالد ٠‏ رء لوين : 


القوى البحرية .والتجارية فى حون البحر المتوسط ؛ القاهرة 
م 


5 
.خامسا : مجموعات ودوريات 


للع اماع اهم 151601 موعمعمم : 8 لام 


رملاها تمعلعه يا عل لقمأء50 طلأاقا تمعلم0 با ععباطوعم 1.١‏ 0 م 
.1884 - 1881 كاموم ,وام 


مزق : دياق 


6 .8 .كلع .عهصتتمقعلاط عوممناولط تمنرم10مقه5 5م60 : 18 5 6 
.1897 - 1828 ,مده8 ,ولهلا 50 رورعطته ممه ععلام8 .صما بتطسطفاأيز 


ناه 8 10 7167هه 05ممهم 08165 لمتموطمنا0 م 0 ذا 
1972 ,لإأستعناأمب لرويضولا 1056 معع ادن 


بعل عزوم أمممعطه ,تعنزعصرموقمط اعمماعطك «عأومام0ممعطع» ,متإعصمومم 
.1100 - 1094 5عوققامنه م قتعم 15 

عل عص0قنالام 8‏ لك علأمخقاط ,1 م0 عنوه|امجمتطك غه اللا - آلا ٠.‏ 0 8 
0 -1902) الع - !1 ,اه 85 ,1118 - 1101 رمع اوكيمعز 


7م5066 عل لوتتماكك أقلرم8 أآه افمسيول 85 8 ل 


عهمما لمع ذأم/ا 13 باواعمد كييع: ومتروائم ممتكتمعاوط : 5 دام م 
.897 - 1896 ومقده ]1 


1 - 1893 ذمقط ,ركاملا 12 ,متها أمعلهه ,1 عل عبريع8 : 8501 
.8 ناواوه امع اعم عريوة نعم 8 


بك عمامة مهم أأطهم كعلهدامته كعل ومعارمؤوال وعل العنعمه5 6 ئا8 
- 1841 ,واولا 16 ,وموم رععططع! أإعط غع كده كملع 5م] قعل فأورعل وعم 
+1906 

.5 - 1841 ,ذاملا 5 ,كالاهامةلاعه0 5مولرم وال (1 

.6 - 1875 5امل/ا 5 ,5عطقعم بعاناقادع 0 5معم1م20وانا (2 

- 1875 ذأهلا 2 ر5ععين ومعترمة5أن (3 

.1869 كاهلا 2 ,قتع أقع ممم 15معممنهع20 : اللظ م (4 

.3 - 1841 .ذاه/ا 2 بمعاددتمعل هل كعذأاوعة (5 


عصوأقة .2 ال بلع كذبئعاممرمه ذناقانات 28868و عهأوه15أممكو5 : 6 6 إز 
.1857 وموط رواملا 161 


بعصوااة .5 إل .له 5ننأمصهك 5لاذتناء عقمكقا عوأومامئق5" : اع از 
015 221 


لت 


مقدمة : 

الفضل الأول : 
أحوال الدولة البيزنطية أواخر عصر الكسيؤس كومنين 
.هدى قوة السلاحقة فى آسيا الصغرى الدولة 


البيزئطية و المشكلة النورماندية فى أنطاكية ‏ الخلافة. 


العباسية والفلافة الفاطمية فى بداية القرن 
الثاني عشر 


الفصل الثانى 


محاولة حنا كومنين حل «شكلة أنطاكية سلميا ‏ زواج , 


ريموئد دى مواتيه معن الأميرة كونستائس واستخدام 
حنآأ كومئين القوة لحل مشكلة أنطاكية اعترأف ريموتد 
بسيادة الامبر اطورية على أنطاكية . تجالف البيزئطيين 

والصليبيين ضد مسلمى الشام ‏ محاولة حنا دخول 
بيت المقدس بالقوة 

الفصل الثالث 

تدخل الامراطور حنا فى تسكون أعالى الشسام 
عماد الدين زنكى ينقذ حلب من السقوط فى يد 
القوات الصليبية ‏ حصناز خنا لشيزر' واستتجاد 
كأميرها معماد الدين زئكى قشل" 'التحالف 
الصليبى البيزئطى . ْ 


كك :ين 


سد لد وعم 


5 يول 


ج95 لد 
رقم الصفحة 
الفصل الرابع 
تشوب الخلاف بين سلاجقة الروم وأمراء بنى دانشمند 
غى مبيواس خطورة منى داتقصند على الدولة 
الميزنطية فى آسيا الصغرى ‏ أاسترداد الامبراطورية 1 
البيزتطية الشاطىء الجنوبى للبحر الأسود ف كين 
القصل الخامس 


علاقة الدولة البيزتطينة بالأرمن ‏ حوقف الأرمن عن 
الصلبييين استرداد فتليقية ‏ عقاوهة الكمير الأرمتى 
للاميراطور البيزنظى 1 


الكاتسسة كو مق 
اللاحق ا 404 
المصادر والمراجع مل و 


وه 


دن 


ملليككة الجسلز دكا 
© +سشايع التوسخ البولاقيتهم 


رقم الايداع بدار الكتب 1981/4895 
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